لمزيد من الكتب والأبحاث زوروا موقعنا مكتبة فلسطين للكتب المصورة 
https://palstinebooks.blogspot.com‏ 


ا ق 


9 


ماز م لبعستم ER‏ 
بدا لمارف وگ ت بترا /صور 


Te N‏ سر يي جد ص ل جزمت سر دي Te ERIN‏ زيم ييه 


ع 


م << 
|| 1 


عبج سوج اج رج ا ننه وعم RRNA AIGA‏ سا عدا وا سج د ور ود RBI‏ شر وار سس GR‏ ص ص كو 0ه 


3-3 


مترجم عن Stanley Lane - Poole‏ 
تصرح خاص من اللاشر بللدن 


5-4 5ت رق ب نو نجاو 1 ا قد‎ TT TT وك د وج ب‎ E :تا‎ 5: 5:95: 5 5:95: 5656:5465 ES 


لا ا E‏ 
اس سنس نص ونوا ونوا مايه 


شنم 


شلغف الناس فى القديم والحديث بتار العرب فى الأندلس » ووجدوا فى قراءته 
والاستاع لأحاديثه لذة روحائية عيبة لا يجدوئها فى سواه . ولعل من أسباب هذا 
الشذغف أنهم يقر ءون فيه قصة راءئعة للبسرية تتقاب فما أحداث الزمان » وتصطخب 
صروف الأيام » ويداول الدهر فا بين شطره » فهو مرة صفاء لا يشوبه كدر » 
وابتسام لا تخوم حوله جهومة » وأمن لا يخالطه حنر » وعز راسخ » وقوة وساطان 
ونعبم وملك كبير . وهو فى أخرى ثم ونصب » وخذلان وبلاء مستطير . 

إن قصة الأندلس ية حقاً » مثيرة للنفس حقاً . فما من أحاديث البطولة والإقدام 
ما يعجب له العجب » ويهتز له عطف العربى الكريم . فيها جرأة طارق > وإقدام 
عبد الرحمن الداخل » وعزعة الناصر ء وعبقرية المنصور . وؤفعا إلى جانب كل هذا 
أمثلة رائعة للصبر حين البأس » وللجلد على أشد المكروه » وللتمسك بالعقيدة والسيف 
مصلت فوق الرءوس » وللثبات فى مأزق يفر فيه الشجاع . 

وة الأندلى 4 ككل النصين © ا لور ازعو وى الوص :و 
اليون » ترسم إلى حانبها الفسولة والجين » والحقد والنفج اللكاذب » والهره فى حطام 
الانيا الزائل » وبيع النفوس للشسهوات فى أقبح ما يصوره المصؤرون . 

وتار الأندلس كله عراك ونضال وصخب ٠‏ لاتكاد تقلب صفحة من صفحاته حتى 
تسمع قعقعة السيوف » وصليل الرماح : صراع بين ملوك المسهين » وصراع ينهم 
وبين نصارى الغمال » وصراع بين الأجناس والقبائل » وصراع بين العقائد واللذاهب » 
ثم صراع أخير بين الحياة والموت » وبين الأذان والناقوس . 

ومن العجب أنك على الرغم من هذا الاضطراب الشامل » تقرأ فى قمة الأنداس 
صخائف من ذهب »> تتجلى فما مدنية العرب معجزة من المعجزات وآة من الآيات . 


—_ ١ حت‎ 


فلقد كانت الأتدلس فى العصور الوسطى شعلة النور ومنار الحداية » وكانت جامعاتها 
بقرطبة » وإشبيلية » وغرناطة » وغيرها ملت طلاب العلم من الشرق والغرب . وكان 
فها للاأدب والشعر والفنون عامة منزلة لم تكد تصل إليها أمة » وإذا محدئنا عن فنون 
المارة والهندسة والنقش وغيرها طال بنا الكلام » وخرحنا عما قصدنا إليه من الإجاز . 


إن سقوط الأندلس لم يكن إلا سقوط النجم التلالىء اللامم » واتبيار الحبل الأقى 
الراسخ ٠‏ وإن دولة فى الأرض لم تشيم بعبرات العيون » و<سرات القلوب » کا شيعت, 
الأندلس . ول يبك الشعراء ملكا طواه الزمان كا بكوا ملك الأندلس . ولم يقف. 
الؤرخون وم بدونون خاعة أمة حاسرى الرءوس خاشعين » برسلون الزفرات ‏ “ 
وقفوا عند قبر دولة العرب بالأندلس . 

خفقت الجوااع بحب الأندلسيين على الرغم ما يزعمه التاريخ من أنهم أعطوا مك 
فلم يحسنوا سياسته » واستناموا إلى السهوات » واستعان بعضهم على بءض بالأعداء 
على أنه يجدر بأهل الرأى ألا يتعجلوا فى الحسكم على أهل الأندلس وم لم يعيشوا إ 
بيثتهم » ول يدرسوا أتم الدرس الأحوال التق مرت بهم » ولم يدققوا النظر فى نظ 
الحم الذى التزمته الأعم فى هذه الأزمان . 

إن المسامين بالأندلس كانوا فى أرض غير أرضهم » وف إقل اجتممت فیا کل صنو 
الفتنة والجال . وكان أعداؤم من الأسبان >#يطون بهم من كل جانب » وأعداؤم د 
الشرق ينصبون لحم الحبائل -- أفبعد هذا نصبة عليهم اللوم جيا» وتحملهم وز 
تصاريف الزمان » نحت البيئة » وسيطرة الأحوال الى وضعتهم فيها يد القدر ؟! 

إن العرب عاشوا فى هذه الفتن الحانحة حو أماعائة عام » قل أن تستطيع أمة سوبا 
القاء فى مثلها . ليقل الشعوية ماشاءوا » وليقس' ابن خلدون وأمثال ابن خلدون 
المرب ا أرادوا . أليس من التجنى على الحقائق أن يدعى ابن خلدون أن اله. 
لا يصلحون لسياسة الأمم » وأنهم أمة جهل وتدمير » وأنهم إذا تزلوا بلدا أسرع , أ 
الحراب ؟ ! إن سماجة حك العرب بالأندلس » وجال مدنيتهم » واتماع مدى ثقاه |" 
أسمى من أن يصل إليه إنكار متكر أو جحود جاحد . وإن فى لار قرطبة » وإش 
وغرناطة » الت لا تزال مائلة إلى اليوم من معجزات البناء والهندسة - ما خجل ˆ 


سيسمر 


س | ! س 


من يدعى أن أمة العرب أمة خراب وتدمير » وأنهم بهدمون القصور إيتخذوا من 
أحجارها أثافى للقدور » ومن خشبها أوناداً للخيام . أبن هذه الأثانى وأبن تلك اليام 
من جنات الأندلس الباسمات وقصورها الشاخات ؟ ! ثم أن هى من عظمة دمشق أيام 
الأموبين »> وجال بغداد فى حك العباسيين » وازدهار القاهرة فى عهد الفاطميين ؟ ! 
إن العرب يبنون ولا مهدمون . وإن المدامين لآثارم ومدناتهم إتما م أعداؤم من 
البربر » والإفر مج »> والتتار وغيرثٌ . وإذا كانت دول العرب قد منيت بالامحلال السريم 
فى الشرق والغرب » فان أ كثر السبب فى هذا س فيا يغلب على الظن س إعا يعود 
إلى ENE‏ » لا إلى طاء ا . ولو نظرنا فى عهودم 
إلى الأعم حوهم فى أقطار الأرض » لرأينا أنها 38 عا أصيب به العرب . 


والآن نمود إلى قصة الأندلس فنرى أن ما كتبه الأولون فا لا يشنى نفس القارى' 
ولايبل غلته . وهذا كتاب نفح الطيب - وهو خی ر كتاب آلف فى تار غ الأندلس ‏ 
كله اضطراب » واستطراد وتكرار والنواء وتشتت . هذا كانت خزاكن الكت العرية 
فى أشد الحاحة إلى مثل كتاب « إسستا نل لين بول » الذى سماه قصة المرب فى أسبانا 
والذى قرأته فأحسست بدافع نفسى يلح بوجوب ترجته إلى لغة العرب ؛ وشعرت بأن 
التكول عن هذه الرغبة عقوق لمسب وقوى وتاريخى . وإذا كان هذا القلم الذى جردته 
أربعين اما لا ميد إلا تنميق قصيدة فى الغزل » أو المدبع أو الرثاء »> ولايصول 
إلا فوق صفحات من الأدب والاغة » حت إذا جاء كاتب [إتجليزى محقق فألف كتاباً 
بنفته فيه إنصاف للعرب وتاريخهم » وفيه إشادة محكهم وعامهم وأدبهم وحضارتهم ‏ 
اكش فى دواته وأدركه الحصر » فأجدر مهدا القلم أن ريحطم واخ اه أن 
د وأخلق بصاحه ألا باه مرة أخرى بعروته ! ! 

إن إستانلى لين پول يحب العرب ويتغنى عجدم . ويؤلف لأبناء أمته فى تاريتهم 
ركتابا . أو قل قصيدة طويلة الذيول كلها ثناء وإطراء »> وحب وإتحاب » وعطف 
نتان » ولوعة وبكاء . فهل كان يصح فى حك البر ال ية > أن يو أتاؤها عجرين 
.ني هذا الكتاب دهراً طويلا ؟ ! 


“ان رجل ليس منْهم » ثم أذعت فضل هذا الرجل لأنه جدير باتحاب العرب . 


بداو لد 


أما طريقة لين بول فى التأليف : خامعة بين التحقيق العامى » وربط الحوادث بعذها 
ببعض » وتأدية قصة الأندلس كاملة متصلة الأواصر » فى أسلوب بشائق وسياق رائع. 
فانه بعد أن قرأ تار الأندلس فى مراجم شتى بين عرية وإفرنجية » ولق مالاق فى 
اجتياز ذلك الحضم المفطرب بالروايات والحوادث س استطاع أن حرج للأدب 
والتاريع قصة بديعة الأساوب » متاسكة الحلقات » لما مم صدق حقائقها س كل 
ما للقصص الجالية من فتنة وسحر . 

وقد داخلك بعض الريب فى أن المؤلف متعصب للعرب » محتطب فى حبلهم . لأنك 
تراه يقتنص الفرص أو مخلقها للاشادة بد ينهم » وسیاسمم للاعم » ثم با دام وماد نيمهم 
الى يعدها شعلة النور فى أرحاء أوربا بعد أن جمدت مدنية الرومان » وزالت حضارة 
اليونان » ثم إنه رسم لعبد الرحمن الداخل » والناصر » والمنصور إن أبى عامر صوراً من 
القوة والحزم » والعدل والدهاء » لم يستطم مؤرخ عرب أن يجمع ألوانها . وإذا تمر 
بعض الحسنين من الأمراء بنقد » كان خفيف الس رفيقاً . حت إنه لم يبخل بفضلة من 
عطفه على ملوك الطوائف » الذين بددوا تمل الدولة » فأحسن رثاء دولتهم » وبى 
فبهم الحمة والسخاء » وإنهاض العلوم » وإعلاء شأن الأدب والشعر . أما حديثه عن 
مملكة غرناطة وأفول ثمس العرب بالأندلس » فل يكن إلا أنات وزفرات ودموعا . 
وقف على أطلال الأندلس كا يقف الماشتى الحزون . فيك مدنية زالت > وفنوتناً 
بادت » وعزاً طاح مع الرياح » وملكا كان لم عض عليه إلا ليلة وصباح » ومجالس أنس 
كانت نفماً فى مسامع الدهور » ودروس عل هرعت إليها الدنيا وتلفتت العصور . نعم 
إن استانلى لين بول كان يب العرب حقاً > ولكن هذا الب لم يجاوز به الحق » 
ولم يخدعه عن نفسه » وم يسلبه صفة الؤرخ المحقق . وكل ما فى الأمر أنه كات 
صرحا فى نشر الحقائق » فصدع بها حين أنكرها أو شو"ه من جالها كثير عن 
يكتمون الحق وم يعامون . إن لين پول لم يكن متعصباً للعرب » ولكنه كان لمم منصفاًء 
وعلى تارخهم أميناً » وهمم أخاً وصديقاً » حين قل الأخ وعز الصديق . على أن فى 
السكتاب عتابا فى مواطن العتاب » ولوماً فى مواضع اللوم » وتعنيف الحب الخلس حين 


هد وز — 


وما تجمل الإشارة إلبه : أن المؤلف فى حديثه عنالأسبان خاصة وأه ل أوربا عامة س 
إا كان يتحدث عن حياة قوم فى المصور الوسطى » » أو فى أيام حم البربون ء قبل أن 
يتسم نطاق المدنية » ويتبلج غر العصر الحديث الذى غير كثيراً من أخلاق الناس وعقولهم 
ونظرث إلى الأشياء . فاذا نقد المؤلف رجال العهود الاضية بأوربا وأسبانيا » فانه لن 
يتردد اليوم فى الم أن الزمن دار دور » وأن التاريج لو نظر إلى الخلفب لرأى مدنة 
جديدة وقوماً آخرين . 

وقد قصدت فى ترجة هذا الكتاب إلى ترجة المعانى مع الحرص على الروح ال أملنه » 

حزيرة الروضة على الا 
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عات ساحتك التى يا دار” 
وتخا محاستك البكى والنار” 
فاذا تردد فى جنابك ناظة | 
طال اعتبار” فيك واستعبار” 


كتبت يد الحذثان فى عرصاتها 
(لاأنت أنت ولا الديارُ ديار ) 
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مون سمه نس سنميس رمق 


# 1ك شبن سور سحي نص نس 


رأ يام الوط 

5 لاد المرب آمنة معلمئنة لا يداس ها عرين» ولا بباح جماها » 
عند ما كانت جيوش الإسكندر الأ كبر فير على الإمبراطوريات الشرقية 
القديمة ؛ فازم سكان شبه الجز برة العر بية صحراءهم فى عزلة وأنفة » لايبعثون 
إلى الفاع العظلى رسلا » ولا يقدّمون إليه طاعة ولا خضوعا» وعقد 
الإسكندر العز يمة على إذلال هؤلاء امرج اال ت الف 
لغزومم ووطهم تحت قدميه » وما كاد س يذللك سحت أدركته لزه 217 
غالت دون أمنيته » و بق العرب أعرّاء لا يغلبون . 

كان ذلك قبل مولد السيّد المسيح بأ كثر من ثلاثمائة سنة » والعرب 
من ذلك اين وقبله أعرّاء مستقلون بصحرائبهم الواسعة » لا يخضعون 
لسطوة فاح جبار 0 التى 
قل" ن مثيل بين بقاع الأرض » وقامت من حولم إمبراطور يات 
خلايدة :اا خلناء:الاسكندن الملكة الشووة 6 وكان عا اة 
( ئداه ٣٠١‏ ) وأبناء الأسرة الصرية من البطالسة . وتوئج 
أغسطوس إمبراطوراً رومة . وأصبح قسطنطين 1 إمبراطور مسيحى 


ب تم 


6000 | مات الإسكندر سنة الاق .م 


— ۴ 


لييزنطة » وخضع حشود البربر لأمبراطور ية القياصرة البعيدة الأطراف 
واندمجوا فما .كل ذلك والعرب متحصنون بشبه جز يرتهم © لا بزعزع 
لم أمن » ولا يطرقهم طارق 5 E‏ ؟وإذادانت عض 
مشارف بلادم وا القلاعة ال ا ا 
الروم » وجاست يعض الفرق الرومانية بين الحين والين خلال بعض 
N‏ فان قا ذلك كان شاد مل م بعس استقلال البلاد 
ول ينل من عزنا : 

وهكذا ريض العرب فى جزيرتهم لا تزجهم صائحة » وطفقوا وقد 
أحاطت بهم امالك الضار بة الظامئة إلىالغزو والفتوح » وادعين بصحرائهم 
مستاشين بشجاعتهم التى لا تقهر . وبق لذلك تاريخ العرب مغموراً منذ 
ا مان بعيدة فى القدم إلى القرن السابع اميلادى » فل يرف عنهم إلا أن لهم 
وجوداً » و إلا أن أحداً من الغزاة لم يحاول غزوم » إلا قعدت به الوساوس 
0 خوف 00 00 ا 0 0 : 
فى جد وحزم حاو غزو زوالا . 

نشا هذا التطور من عزيمة رجل واحد هو جد بن عبد الله » فان هذا 
اليا ارو تع Se GS‏ روا 
واعية» وعم ا فى قلوب العرب » فت اعم وأخلاقهم ” وو 
غلئفة شاملة ون ما دو ]له عد هاا ا :قري ال انقوس کی 


حدم 
مع شريعة الود التىكان لما أحبار بالجزيرة » وقد أبطل كثيراً من 
الأحكام والقاذاث 6 وأطاك أ حكن حديدة كال الفوجة ف اة إلنيا > 
ودعا إلى الوحدانية » فكان ذلك فتحاً جديداً بين قوم. مردوا على 
عبادة الأوثان . 
ويصكُب علينا فى هذه الأيام أن ندرك التأثير الشديد الذى بعثه هذا 
ادن المادىء فىقلوب العرب ؛ ولكننا نعرف أن هذا التطورالدينى قد تم" 
فعلا » وأن الأنبياء الصادقين داعا قود غريبة فى اجتذاب النفوس . ولقد 
كان شمد حين دعا قومه صادقاً ولق بم دينه الذى براه الدين الحق أميناً 
مثابراً » ولقدكان فى الدين من السموء » وفى النى” وأصحابه من الرغبة الحافزة 
فى نشره - ما أثار موجة ملكت على المرب شعورهم » وأجّج فى نفوسهم 
جذوة يسميها الناس اليوم بالتعصب الدينى . 
وكان العرب قبل بمثة مد أشتاتاً منشعوب وقبائل متطاحنة » تتنافس 
فى الشحاعة الوحشية » والكرم > والبطولة » وتعش من الغارات واتهاب 
اغنام » وهم الى" فى طرفة عين إلى قوم مسامين » وملا قاوبهم بحياسة 
الشهداء ؛ ووصل حبهم الفطرئ لإدنيا والمغانم » بطموح نبيل هو تبليغ الدين 
إلى الناس كافة . 
خضعت جزيرة المرب كلها لحمد قبل أن بلاق ربه » وانتشرت 
القبائل التى وح د كلنها فى المالك الجاورة الحز رة » وألقى أهلها فم القياد 
دهشين مشدوهين » ثم | كتسحت جيوش خلفائه بلاد الفرس » ومصر» 


لدم اه س 


وشمال إفريقية » حتى بلغوا منه المكان المعروف بأعمدة هرقل » وردد 
الؤذنون أذانهم من وراء نہر جيحون باسيا الوسطى إلى شواطىء الحيط 
الإطلنطى . 

وصدّت الحجوم العر بى“ بآسيا الصغرى قوكات” إمبراطور الروم » وم يتح 
ن ان مارا من نعلو ا لاه نحط إلا ف ان لقا غر ن 

ش 0 

بلغوا ماطال إليه تشو قهم من فتح القسطنطينية » التى دكت حصوتماشجاعة 
الترك العئانيين وشدة براسم . وف اللهاية المقابلة من بحر الروم » صل أحد 
قواد الروم تيارالعرب إلى حين» فانجهالعرب الفاتحون إلى مالك شما إفر يقية » 
وكحوا جاح أمّة البرير الشامسة العنيدة بعد جهاد عنيف » وأخضعوها 
لسلطائهم » ول يقف فى وجوههم إلا .قلاع كه وتعضوتاء و كانت ست 
كغيرها من بلاد جنوبى” بحر الروم » تحت > إمبراطور الروم » غير انها 
لبعدها من القسطنطينية كانت تتوجّه إلىمملكة أسبانيا يطلب المعونة » فهى 

8 و الرسالى اسه 
تابعة للروم من حيث الحك » مضافة" فى الحقيقة إلى ملك طليطلة لجايتها 
والدفاع عأ . وم يكن فى حك الظن أن تكون معاونة أسبانيا لما كافية 
صد أمواج العرب الفانحين » على أله حدث فوق هذا أن كان هناك 
شقاق بين «وليان» حا 5 « سبتة » و« لذريق » ملك ااا ففتح هذا 
الشقاق الباب واسعاً لدخول العرب ؛ وذلل سبيل الفتح لاغزاة . 

كان ب أسبانيا فى ذلك الوقت القوط الغر بون » وهم قبيلة متوحشة 
رها من اال الى ١‏ نسحت غالك الأفيراطورية الوا انان 


س هم لد 


ONCE‏ قو راطالا ور قاد 
عمومتهم من القوط الغر بيين يأخذون مكان بعض القبائل الجرمانية الجافية » 
ويدقون أطناب حكهم بأسبانيا فى القرن الام الميلادئ . 

وكانت أسبانيا عندما دخليا القوط ( 5 العا » غارقة فى ألوان من 
الترف الفا والت اذى سلب التجولة ؛ وعثل هذا العسث وذلك 
الفجور » ذهبت ررم دولة اومان قبلهم : فان الرو رومان كغيرهم من رجال 
الحروب » حينا اتهوا من غزواتهم الكثيرة المتعاقبة بالنصر والتَلب » ورأوا 
الدنيا نحت أقدامم ا مد ا 
المضنى » وألقوا بأنفسهم فى أحضان ال كل 0 0 
الواسع والأمنالشامل» فذهبت أخلاقهم » ومانت فيهم ية ابام 
الئل » الذى ن كانوا رضون بالكفاف » ويتركون 00 3 
السيوف ماضية بتارة » إذا دعام أحد القياصرة لجاية بلادهم » أو لغزو 
قارة حدىدة . 

كانت الطبقة الغنية بأسبانيا فى عهد الرتومان » قد خلعت العذار لأنواع 
اقرف والشهوات » -حتى لكأ تلق إلا الام والشراب » واو 
والتهار» ولكل” ما شير النفس العابثة و 'برضى نزغاتها : وكانت الطبقة الدنيا 
تشمل العبيد » وأحلاس الأرض الذين أخلدوا إلى زراعتها » حت یکا نهم 
قطعة منها لا يفارقونها حياتهم » فإذا انتقلت إلى مالك حديد » انتقاوا 
إليه معها . 


E 
 سالحألاو و بين هاتين الطبقتين - طبقة الأثرياء » وطبقة العبيد‎ 
كانس الطية تمدن هو كان للق الأخر او دلق هع .سوه الال‎ 
وضّنك العيش ماکان شرا ما يلاق العنيد وأشد” تكرا ؛ فعليهم كان يقم‎ 
عبء الإنفاق على الدولة » فهم الذين يؤدون الضرائب » ويقومون بخدمة‎ 
الدولة وما تتطلبه المدن من الأعمال ؛ وم الذين يجمعون الأموال للأغنياء‎ 
» ليبعثروها فىاذائذم . و بديهى أن دولة تصاب ببذا الفساد وذلك الضعف‎ 
. لن تكون مها من على صد فاح بطاش شديد الشكيمة‎ 
كان الشلاء والأغنياء - وم فى شمرة من النعم ورفاغة اليش‎ 
لا يسمعون ما يلط به الناس من اقتراب الأعداء » وكانت سيوفهم قد‎ 
صدئت من طول ما مكثت فى أغمادها ؛ وكان العبيد لا يأمبون لتغلب حاک‎ 
على حا » لأنهم وصاوا إلى حال من الد والبؤس بحيث لا يستطيع حا؟‎ 
دند أن يصبهم بشت منها ؛ وكانت الطبقة الوسطى ساخطة حانقة وقد‎ 
ھا ما كانت تحمل من تكاليف الدولة وما كان بقع عليها من الغرم‎ 
. بن وان ا من الم شيا‎ 

و إن شعباً هوی إلى هذه الموة : وتدهور فىهذا الدرّك لايستطاع فى حم 
البديهة أن يؤلف من رجاله حش قوى مكافح ؛ لذلك دخل القوط أسبانيا 
واستولوا عليها بدون عناء » وفتحت لم المدن أبوابها عن و 
فم الحضارة الرومانية العليلة دون أن تمد للدفاع كفا . وفىالحق إن" طر يق 
القوط إلى الفتحكانتقد مدت يمن نزل قبلهم بأسبانيا من متوحشىىالأللان 


— ا عدم 


ندال والران: فم يكافهم اشرو يدا أو يحمّلهم عنتاً » فد عل 
ارومانيون من سكان أسبانيا حق الع » ما بجر وراءه غزو المتوحشين من 
كاك وار فك رأوا مدائنهم والنار تلتهمها الاما » و5 رأوا زوجاتهم 
وأولادم تياقوة إل الذل والأسر» وک رأوا قوادم يقتلون صبراً . رأوا 
عواقب هذه الحروب ولعناتها » وما يتصل بأذيالما من الطواعين وال جاعات 
والقحط وشيوع الفوضى الضار بة » وعأْتّهم هذه الكوارث درماً | ينسوه » 
لا اتاد لوط امن : 

وكان للقوط بأسبانيا أ كثر من مائتى سنة » حا وصل العرب فى أوائل 
القرن الثامن إلى شواطىء الحيط الإطلنطى بافر بقية > وعَبروا بأبصارهم 
مضيق هرقل » فشاهدوا من بعد ولايات اانا المكترقة : 

وکن اقوط مذ أن نحو سانا تع من قت الإصلاح ما فسد من 
فتن ,سرود و ا وكان عله أن ستفيدوا من 
مد وان ا سما اعات لار الترسيقة الى كلت و اقات 
E EAE E a ek‏ 
فغ التو إلى إصلاحأحوام * فنهم ل يكونواشجعاتاً أشداء سب » بل 
كانوا . - فيا زعمون س نصارى تخلصين . والحقيقة أنهم عندما استووا 
على آسبانا ل تكن النصرانية فما إلا صورة ورسماً » لأن قسطنطين ١‏ كت 
بجعل النصرانية دين الإمبراطور بة الرومانية وم بن بتقوية دعامها امالك 
الغر بية . وكان فى حك الظن أن يكون هبوط دين جديد على أمة جاهلة 


کے ينقت 


کالقوط جديراً بن ثیر هاستها » وعلاً صدورها بالأمل بعد أن رزحت 
ضف ل الوثنية طويلا » حتى لقد طمءقساوسة الكانوليك قان بكو 
لم ولكنائسهوف المهدالجديد شأنمذ كور ؛ ولك النتاح لم تؤيدالمقدمات» 
فان القوط ان الدينية ذرائم افق ان :ما ر ين دون 
وآثام » وأعدُوا لكل إِثم نوعاً من التو بة » واقترفوا الذنب ليتو بوا منه من 
جديد » دون أن يجدوا لذلك فى صدورم حرجا ! 
وجملة القول أنهم كانوا کا شراف اارومان الذين سبقوم » عادة وسوء 
خلق » ول تدفعهم النصرانية إلى شىء من المير والإصلاح » فكانت حال 
أحلاس الأرض اللازمين خدمتها » أسوأ ما كانت فعهد الرومان » لأنهم 
م يكتفوا بالزامهم خدمة أرض بذاتها » أو سيد بعينه » بل حتموا عليهم ألا 
يتزوجوا إلا برضاء السيد وأنهم إذا أصهروا من ضيعة مجاورة فخ 
0 بن صاحبى الضيعتين . وحملت الطبقة الوسطى ا كانت الال 
الونان شدي I E‏ هده الفيقة 
وا . وكانت الأراضى فى قبضة عدد قليل من الأغنياء » يقوم على 
خدمتها وزراعتها عدد عديد من العبيد الباثسين » الذين يعيشون بلا أمل فى 
الانتعاش من كبوتهم » أو حل فى الملاص من بؤسهم » وحسبك أن رجال 
الدين الذءن كانوا مخطبون و يشيدونبالأخوة المسيحية بعد أن أثروا وملكوا 
الضياع الوأسعة » كوا للسياسة الموروثة » وعاماوا عبيدثم وخوم بالعسف 
والشدة »ا كان يفعل أثرياء الرومان. ثم إنأغنياء القوط غرقوا ففصنوف 


بک و عت 


من النعے أققدتهم الس » ونافسوا الوثثيين ف الفجور » قفلجوا علہم حتى 
أدركهم ذلك السّبات الذى أطاح بدولة لوان 

يقول ل عص المؤرخين - — َوهو يحاول : عمحيص الأجماتن الى د إل 
دك ان ع ال : « إن الملك و بترا E‏ سانيا 
كيف تقترف الاثام » ولكرة أسبانيا كانت قد تعلمت 
وجوه العم قبل «غيطثة» بزمن بعد » وربما ل يكن هذا املك أسوا 
سابقيه » الذين أغرقوا و فى الشبوات » ا 
الفساد والتدهور. ولا كانت انام القوط المتوحشين قرسة الشه عدا يق 
مآثم ارومان الدائلين » لم تشعر المملكة عند انتقال ا لمك من الرومان 
إلهم سىء حذيك . 

هكذاكان نت أسبانيا ا 2 5 0 حدودها . طبقة فاسدة 
الانسون وميس المدن 5-78 الل والعسفب 
ا 

هكذا كانت أسبانيا حينم كان جنود الإسلام يقيمون على الجانبالآخر 
E‏ 2 لعل *: E‏ سل 


سس س ا ا س می 


(۱) يزيد صاحب « أخار موعة» وهو TT‏ 
أن لاد امسات اة والوباء قبل الفتح , قات أ كم ه ١‏ ن نصف سكانيها فى سنوات: 
۸ وكامو STS‏ 


کک ا دا 


الكفار الخصببة من غناتم وخيرات » وقد دروا على السلاح منذ نعومة 
أظفارم » وعاشوا فى حرام عيشة خشنة جافية . و إن“ موازنة بين هذن 
الفريقين ء لا تترك جال انك فيمن سيكون له النصر والغلب » على أن_ 
الليانة الى حاءت بعد ذلك فساعدت الفاعين على اقتحام البلاد » أزالت: 
كلأ ثر للشك فى اتتصارم . 

خلع لذريق غيطشة من عرشه “وو كه ا ولكنه 
خضع آخرّ الأمر لإغراء الثروة والقوة » وجمح به الهم فى الشهوات الدنكة 
حتى نفرت منه القلوب » وأصب ح كل ما حوله مستعد ا للاشتعال » لابنتظر 
الأشرارة صغيرة تعر و ذهب يلك 

E,‏ أمراء ادكه أن يرسلوا ببناتهم اغات إلى القصر 
لهذيهم وأخذم بكل ما يثقف النفس ويغرس التق الكريم ! فأرسل 
الكونت (بوليان) حا ك سبتة » ابنته فلورندا إلى قصر لذريق بطليطاة » 
لتنال قسطاً من التر بية بين وصائف الملكة . وكانت فلورندا غايةً فى ال جال 
دست روي E‏ 1ن ااه a‏ وو عا | 
کا يحمى إحدى بناته”'“»وزاد فى بشاعة الجر ية » أن" زوج بوليان كانت 
بنت غيطشة » فكان فى فة لنريق تلطيخ الشرف الملكى بالعار . 
)١9(‏ عارة صاحب « أخار جخوعة » : هلك غيطشة وترك أولادا ل يرضهم 
أهل الأندلس» فتراضوا على علج يقال له : لذريق شجاع هجوم » ليس من بيت اللك » 
ولكنه من قوادم . 

(؟) يقول المؤلف : إنه ينقل هذه الروابة دون أن يتعرض لتأييد صدقها » وإذا 
كان مايختص بفلورندا منها خياليا » فان مايختص بروليان حق لا شك فيه . 


إل دا 


وقد كتبت الفتاة إلى أبها حينا شعرت بجسامة الكارثة » ودعت غلاما 
تثق به وأوصته أن سرع بالكتاب » وأن يصل 'ليله بالنهار حتى يضعه 
فى بد أبها » ثم منته الأمانى . 

و يكن بوليان 0 أذريق » لان صلته بالك المعزول أو المتنول على 
الأرجح» صدّته عن الميل إلى الفاصب؛ ثم جاء العبث بشرف ابنته » 
فزاد نار بحقده اشتعالاً» وأغراه بالكيد والانتقام . وقد استطاع أول الأمر أن 
يقف فى وجه غارات العرب » ولكنه عزم الآن على ألايدفع عن ملكة آم 
ثلب عرض ابنته » وصمرعى أن يترك العرب يملكون أسبانيا إذا أرادوا 2 
زاد فقرر فى قرارة نفسه أن برشده إلىالطريق » فأسرع - وحب الانتقام 
علا صدره إلى لذريق - بعد أن أسكت غضبه وأخنى :ما فى تفه 
فاخ الراك تبت دمن الت وی ی من أن فووا کت يزه 
وسرءها » وأخذ بغر نوليان بصنوف من الإجلال والتكريم » و يستشيره 
ف ىكل“ ما بتصل بحاية الملكة » ويصيخ إلى ما بوق له من الخديعة 
وانلتل » حتى إنه أرسل أ كم خيوله وخير عتاده إلى الجنوب » لتكون 
نحت إمرة بوليان إذا عم الفانحون . 

وغادر الكونت طليطلة ومعه ابنته » محفوقاً بعطف الاك ورضاه » وطلب 
لذزرق فته عند اقتراقخا أن ره[ إليه توعا خاضا م التزاة المعلية فا جاب 
نوليان : بأنه سيرسل إليه “نزاة لا عهد له مها ؛ وبهذه الإشارة المفية إلى 
قدوم العرب . عاد أدراجه إلى سبتة 


وما كاد يصل إلہا حتى زار موسى بن نصيرء الوالى من قبل الخليفة 


TE 
على شمال إفريقية » الذى طالا اشتبكت سيوفه بسيوفه فى حروب مشتعلة‎ 
الأوار » فأخبره أن ارب ينهما قد وضعت أوزارها » وأنهما منذ اليوم‎ 
صديقان يان » ثم أخذ علا أذنى‌القائد العر بى“ بأحسن القصص عا فى‎ 
» أسبانيا من الجال والثروة » ويحكى عن أنبارها ومروجها » وأعنابها‎ 
وا .وعظنة ما وقضورهاي» بوا :فيا قرط :من كور‎ 
ثم قال : إنها أرض تموج باللبن والشهد » وليس على موسى إلا أن يخطو‎ 
» فيناها بقبضته » وأخذ وليان على سه أن برشده إلى الطريق‎ 
لاسن ان القائد العر بى داهية شديد الحدر› شت ان رن‎ 
هذه الدعوة خديعة واستهواء إلى الوقوع ىسرك أوكين» لذلك أرسل إلى‎ 
الخليفة بدمشق رسلا ليرى رأيه فى الأمرء واكتنى فما بين ذلك سنة‎ 
(1ه) بإرسال حمسماثة رجل بقيادة (طريف) أبحروا فى اربع‎ )م٠١(‎ 
سفن ليوليان للاغارة على شاطىء الأندلس » و “رض موبى أن يعض‎ 
من رجاله الخطر أ كثر من هذا المدد ء لأن العرب لم يكونوا قد اعتادوا‎ 
. بعد الوبحارٌ فى بحر الروم‎ 
E عاد طريف فى شر ولیه بعد أن تجح ذ‎ 
فقد أرسى سفنه فى المكان الذى لازال يسمىباسمه » وتزلالجزيرة االحضراء‎ 
واتہہا » ورأى بعينه مأ كن لاقتناعه بصدق ما قاله الكونت نوليان » من‎ 
. فقدان وسائل الدفاع بأسبانياء و بأن إخلاصه للفاتحين لا يقبل الشك‎ 
ولكن موسى على الرغم من هذا ل تمل نفسه إلىالخاطرة فىسبيل فتح جديد»‎ 
وجاء كتابمن الخليفة بدمشق يأمره بألا يقذ ف بيش المسامين فى أخطارجهولة‎ 


س 
العاقبة » وعهد إليه أن يكتنى بإرسال فرق قليلةمن أن لآن» للاغارة المفاجئة. 

ولكنه بعد أن ملاه يجاح طريف ثقة بالنصر والتغلب » عزم على أن 
بوسع نطاق غزوه . 

ينعا سنة ۷۱۱م (95ه) انالد مم بثمال مملكته لقمع ثورة 
اا أحد قواده» وهوطارق البر رى» ومعه سبعة أ لافرجل 
جلّهم من البر بر للاغارة على الأندلس » قنال من هذه الإغارة فوقما كان 
يتوقم » فإنه أرسى سفنه عند صخرة الأسد التى حملت اسمه منذ ذلك 
ا مين » فدعيت : جبل طارق » و بعد أن مل ككارتية » توغل فى داخل 
البلاد » ول يسر بعيداً حتى رأىجيوش القوط بقيادة لذريق تقترب لنزاله ؛ 
فالتق الجيشان علىشاطىء نير سما المسامون : وادى بك » بالقرب من هر 
ا لک التق يفيت" ف المضيق عند راس الطر ف ا 

وتقص علينا الأساطير : أن" الك لذريق قبل هذه الموقعة »كان جالساً 
على سرير ملكه بمدينة طليطلة » فدخل عليه رجلان جلل الشيب رأسيهماء 
وها فى ثياب بيض من نسج قديم » وكان حزاماهها مزينين بصور مواقع 
النجوم وما ها نشأن فى نصار يف القدر » وقد عق ا کر من المفاتيح. 
فما مثلا بين بدى الملك قالا له : اع أيها الك : أنهرقل منذ الزمن القديم » 
وحين نصب صنمه عند مضيق البحر » أنشأ حصنا قويًا بالقربمن طليطلة 
الدع راع هه للم جنل عليه اا من الد قا له أفال من 
)١(‏ فى « أخبار جموعة » : أن التقاء الحيشين كان مكان يقال له البحيرة 


000 
الصلب توكيداً لحفظه ؛ ثم إنه أمر أن يقوم كل ملك جديد ؛ إضافة قفل 
ديت هذا الات :وأ ندر اويل اور" ا الطلسم. 
وقد قنا وقام أسلافنا بحراسة باب الحصن منذ أيام هرقل إلى هذه الساعة » 
وعامنا أن بعض الملوك » حاول كشف هذا الطلسم » فكانت عاقبة أمرهم 
الوت أو الجنون » ول ,يصل واحد منهم إلى أبعد من عتبة بابه » وقد جئنا 
الآن أيها املك » لنرجوك أن تضم قفلك على باب الحص نكا قل جميم 
الملوك قبلك . ثم انصرف الشيخان . 
وحينا فكر لذر يقفا قالاه » ثارت فىنفسه الرغبة فى دخول هذا الحصن 

المسحور . على الثم من نحذير بطارقته ووزرائه الذين وا :إن كنت 
تظن أن فيه مالا فقد ره » وحن نجمع لك من أ موالنا نظيره ولا تحدث 
علينا بفتحه حادثاً لا نعرف عاقبته » وقدعامت أن قيصراً الا كبر على جر ءنه 
م يحاول دخوله . . 

وان بفتح الحصن” إلا لمن قم الله فى ملكه بالزوال 

السك ال ا لقن افا ركه ل 

فنالت من الله شر انتقام واب بنوها بش الال 

ولک“ للك أصى وعم على الرغم من هذه النصيحة » ف ركب إوماً مع 

ا إلى الحصن » وكان فو ق صخرة عالية تحيط به مهاو سحيقة » وكانت 
خيطانة من الزن الذئ إذا واسيتة الس كاد شفاعة: ذهب بالا بتار : 
وكان مدخله فى طريق منحوت فى الصخر » وقد أغلق عليه باب عظم 


ل 
واف بلقل ا مق عيذ عرفل إل ا 

57 اران إل عاتى الات وشاول نالات وبعش اراس 
فتحه » فاستطاعوا بعد لأى فك أغلاقه قبيل الغروب » ودخ ل الملك وحاشيته 
من الباب » إلى بهو فى تهايته باب آنخر » وقف أمامه تقثال من اراز ضخم 
هائل المنظر » بيده رمح عظم أخذ یح رکه و یضرب به ما حوله من‌الأرض . 

اراي ليق هذا العال > هال مط وأخنه ال وله 
الدهشة والعحب » ولكنه حيما قرأ ما كتب على صدره وهو : « إنى أقوم 
واجبى » استردٌ شجاعته » وأمر القثال أن فسح له الطريق » زاعاً أنه لم 
رأث اا لكان و عاد لير اف وات برد 
ثائرة المثال ورفم ره » فر املك ومرتحاشيته من تحته إلى ححرة ثانية» 
فوجدوا جدرانها مغطاة بكرم الأحجار » ورأوا فى وسطها مائدة عظيمة 
من ذهب وفضة » مكللة بالجواهر » وعليها تابوت من الفولاذ » به قفلعلق 
لسسع رد كي عليه : « فى هذا التابوت طلسم الحصن اولك 
تفتحه إلا يد ملك » ولكن" ليحذر هذا الك » فان“ أشياء جيبة ستصوّر له 
ما يحصل له قبل موته » . ۰ 

وحين فتح املك التابوت يد به سوى رق“ به صور فرسان عاببى 
الوجوه مسلحين بالقسى” والحناجر » وقد كتب فوق هذه الصور : « انظر 
أ الطائش الأرعن إلى هؤلاء » فإنهم سيثلون عرشك و 
ملكتك » . و ينها كان الملك وأححابه يحدّقون فى الصور » إذ سمعوا زمازم 


سا 
المرب ولجها » ورأوا أن" الصور طفقت تتحرك كأنها فى عام » حتی 
أخذت هيئة حرب فى ميدان7١)‏ 

رأى لذريق فى هول وحزن بهذا المنظر السحرى حربا 

عواقها تراها العين جهراً وإنكانت من القدر الا 

ا يتفانى فيه المسيحيون والمسامون فى موقعة طاحنة» 
وسمعوا أصوات جرى اليل ووقع م حوافرها » وزعق الأبواق ا : 
5 يعم الآذان من ضرب 7 "لاف من الطبول » بين ريق السيوف والقضب 
0 السهام وصليل الماح ؛ ورأوا أن" التصارى يتضاءلون أمام 

نهم الذين تدفقوا علہ م کا يتدفق السيل » فبداد مملهم » ؛ وسقط إلى 

00 الا وديس عل أسبانيا تحت الأقدام » وامتلا الو 
بصيحات الانتصار يخالطها صراخ الغضب وأنين امحتضّرين . 

ورأى الماك لذريق بين هذه الفرق الفارة من الميدان » فارساً متوجاً » 
كانظيره إليه » ولحظ أن سلاحهذا الفارس وعدته » تشبه سلاحهوعلاته » 
my E‏ تعواده بف أون يليا 4 

3 رأى أن الفارس بعد قليل سقط عن جواده فى هرج المرب ومراجها 
فل يعد رى » وأن” أور يليا أخذ يمدو فى الميدان بغير كب . 

وحينها خرج الملك وحاشيته من الحصن دهشين خائفين » اختنى المثال 


)١(‏ ل أقرأ خرافة تحرك المثال وسماع أصوات' الحرب وبها ونحرك الصور 
المرسومة فى الرق فيا كتبه العرب عن هذه الأسطورة . 


ا 
من الوحود » وسقط الشيخان الحارسان ميتين عند مدخل الحصن » وكان 
من إرهاص الطبيعة الغاضبة أن الثهمت النار الحصن » فتأج كل حجر فيه 
وآض رماداً تذروه الرياح . ويقول القصّاصون : إنه كلا سقط رماد من 
هذه الأحجار فى مكان » وجد بجانبه نقطة من الدم المسفوك . 

أولم مؤرخو العصور الوسطى من النصارى والعرب بالإفاضة فى هذه 
الحادثة » و إمدادها بكثير من صور الخيال » وضر وب الإرهاص كا قيل : 
ک من روّى وأساطير مزوقة بها وعيد وإرهاص” وإنذار 

فها تلاقخيال” المرب مارّحِهُ ماخيلته لأهل القوط أشعار 

وک قرأنا أ نكلا الفر يقين قبيلالموقعة. »كان ينشرح صدره أو ينقبض 
او أن الى ی 
على الإقدام » وأمره أن يضرب ويغلب » إلى غير ذلك من أمثال هذه 
الروايات . وكيفماكانت روكى الجيشين وأحلام لا ؛ فان ننيجة القتال 
حين وقف الجيشان بالقرب من وادى لكة »كان لا يشومها شك . . . 
عم إن طارقا أمد بخسة لاف مقاتل من البربر » فبلغ جيشه الصغير 
اثنى عشر ألفاً » حي كان جيش لذريق يبلغ ستة أمثاله فى العدد . لكن 
لاتحي ن كانوا شجماناً مغاوير أشداء » مرنوا على الحروب » وكان قائدهم 
EL E E‏ رادي لسن فى لطر 
وكان بين قو ادم فق الخو اف » فان أقرباء غيطشة - وإن 
أطاعوا لذريق فى ظاهر الأمر وحضروا المعركة كانوا عازمين على الانضهام 

0 ' 


إلى الأعداء عند ما ینکشف لم وجه لقتال » وم شر م بال أن فى فعلهم 
فاا لأسانيا ؛ فقد ظنوا واهمين أن الغزاة 1 يقصدوا إلا الال 
والغنيمة ) وأنهم عند أنتهاء الغارة وحصولم على الأسلاب يذهبون توا إلى 
إفريقية » فتعود سلالة غيطشة إلى عرشها القديم ال مخصوب”'"؛ ويهذا الظن 
ل لا يشعرون على وضع أجل ولايات أسبانيا نحو 
ما نة ' فرون ع ك العرب . 
وقد سقطت قالوب المسامين ين جوم ذعراً حینا رأوا الجيشاللهام » 
الذى أعدّه لذريق م اانا املك فى درعه الفاخرة وفوقه المغالة 
اللملكية ؛ ولكن طارقاً صاح فى رجاله : « أا الناس : العدو li‏ رال 
وراک » ولیس لم والله إلا ا السلمون بشحجاعتهم 
وصاحوا : « 1 وراءك يا طارق » ثم موا خلف قائدهم يقذفون بأنفسهم 
فوطي اطرت وأ ونيا بواتشيرت ال كه أسروعا ‏ ا فيه اف قان 
كثيراً من ضروب الشحاعة والإقدام » وكان لذر يقرستحث قومه مركة بعد 
أخرى » ولكن فرار أتباع غيطشة رجح كفة الميزان » فصار الميدان صورة 
محزنة للدمار والمزعة . ' 
وق جيش” أذريق وخارت جن فيه العزائم والقلوب 
)١(‏ فى « أخبار بجوعة » : فقال ببضهم لبمش : هذا ابن اللبيئة قدغلب على 
سلطاننا وليس منأهله ». وإعا كان منسفالنا» وهؤلاء قوم لاحاحة هم باستيطان بلدنا » 


إنما يريدون أن يكوا ديم ثم مخرجوا عنا > فانزموا بنا إذا لقينا القوم . وكان 
لذريق قد ولى شيشيرث ميمنته وأبة ميسرته » وها ابنا الملك غيطشة . 


وحين رأى المزيمة قر يعدو 
عليه من غبار الحرب وب 
ل ا E‏ 
فلامة صدره فہا شقوق” 
أطلَ بققة فرأى دماراً 
وأعلا 5 ردقه a E.‏ 
وجال سمعه العراب صوت 
رأى قواده فوا وأبقا 
را ا 
فقالوقد بى: قدكنت ملكا 
وت الام فوق فراش عز 
جنا ايدام أمس أمام رقن 
فيوم ولادتى یوم“ عبوس 
اا شق نہاری حين ارو 


فعجل. فعجل. أا اموت المرجى 


وخا سكا لاب 
ن ار ا لين 
کا أفتنه الخروب 
فہا تقوب 
له كادت مُشاشته تذوب 
وكلةٌ بالدم القانى خضيب 
بنصر الله ر دده الوب 
حر 2 أو فيلا لا ب 


رڅ ي 
وخوذة رأسه 


بدا للعين فيه دم صبيب 
وماذا ينفع . الان النحيب ؟ 
وفرشى اليوم” تجفوه الجنوب 
ولیس اليوم لى منهم عريب 
ووم ولایتی يوم عصيب 
اين الاق ع الب ! 
فا لى اليوم فى الدنيا حبيب 


هكذا تقول الأنشودة الأسبانية ؛ ولكن نهاية لذريق بقيت سرا فيا 
إل لوقه جا سو ل اه ء النهر بعد بوم من المعركة ول 
يظهر له.أثر . ومن الحقق أنه غرق » وأن النهر حمل جه إلى الحيط . 
ول الأسياق باون أن تدرا هذا فة السو الاك اراخر اك 


لد — 


قدسية خفية الأسرار » لم يخلعوها عليه فى حياته » وجعاوا منه مَعيناً فياضا 
لكثير من القصص والروايات » وخلموا عليه صفات المنقذ الخ »كا فمل 
الإنجليز بالملك آرثر ؛ فاعتقدوا أنه سيعود مر“ة أخرى من مره فى بعض 
جزائر الحيط » بريئاً من جراحه ليقود المسيحيين لقتال الملحدين . وجاء فى 
أساطيرم أنه قضى بقيّة حياته فى أعمال امير والإنابة » وأن" ثعابين أ خذت 
تبتلعه شيئاً فشيئاً » عقابا لما كان يقترف من إِثم » حتى محيت ذنو به « فان 
الق ينقد الروح من الآلام» ثم إنه مل إلى ال جز برة الهادئة المطمشنة» 
ولا بزال رجاله منذ ذلك المين ينتظرون أوابته إلهم » کا يؤوب 
الظافر المتتصر . 


ل يكن هذا ا کر من الفتوح ا أمير المؤمنين » فان الوقعة 
كانت أشبة باجتّاع الحشر بوم القيامة » . . 

هكذا كتب موسى بن نصير أمير إفريقية إلى الخليفة الوليد فى وصف 
اتتصاره بموقعة وادى لكة . 

وليس جي أن يدش السامونلنصرم الؤرّر الحاسم» أو أن يتسلكيم 
الهو بهذا الفتح المبين » لأننا إذا ألقينا جانبا الأساطير والأوهام التى 
لفقها مؤرخو الأسبان حول سقوط لذريق » ورجعنا إلى التاريخ المد غير 
المتحيز» رأينا أن" اتتصار المسامين فى وادى لكة ألق باسبانيا كلها فى أيدى 
العرب . فقد ربح طارق ومن معه من الاثنى عشر ألف بر برئ الجزيرة 
جميعها » ول يكن في حاجة إلا إلى قليل من الجهد » ليتهضى على المقاومة 
االخائرة فى مض المان . 

ول بضع طارق وقناً فى متابعة انتصاره » فقد تقدّم هذا القائد الجدود 
لار مدا ار خی انی کان وی دا اا اال ند 
ا الجد الذى لم يكن يخطر له يال ؛ س طارق قوته ثلاث 


e ¥ 


فرق أو كتائب » و بثها جميعاً فى شبه المزيرة » فأخضع مدينة إثر مدينة » 


وأرسل مغيث بن الحارث على سبعائة فارس لامتلاك قرطيّة فاخن 
جنوده » حتى إذا جاء اليل تقدم نحو المدينة » واتفق فىذلك الين أن سقط 
هاطل من البَرّد أخنى وقم سنابك اليل » فعد المسامون ذلك عناية من 
الرحمن » والتقوا براعى غنم أرشدثم إلى ثغرة فى سور المدينة » فعزموا أن يجماوا 
منهامنفذاً ا مجوههم ؛ وتسلق رج منهمكان أ كثرم نشاطاً وأشدم حيّة شجرة 
تين كانت تحت الثغرة ؛ ثم وثب منها إلى السور » حتى إذا استقر” به » خلع 
000 ليطرفها إلى بعض أحابة ؛ ثم جذبهم ال نو ادا اجا 
عق إذا ران الور إل دال للدينة دعيو وات فرعا 
لفاتعين ؛ وتم" الاستيلاء عليها دون عناء . 


وعندما دخل المسامون و التحاً ينا كي وحرسها إن دير يعصمهم 

من اعدو » ولزموه ثلاثة أشهر محاصّرين . حتىإذا انتهى أعرم إلى التسليم 
شيك اذه افق الوود الذين أنبتوا صدق إخلاصهم للمسامين » فنالوا 
عطفهم ورعايتهم ؛ ونظر المرب إلهم م إلى الصديق » فل يضطهدومم 
3 اضطهدم ا إل دا خر 2 ا سلاج -- 
سار الود من ورائه متابعين متزاحمين؟ فالعرب يحار بون والود يتجرون » 
حتى إذا ألقت الحرب سلاحهاء رأيت الهود والعرب والفرس وقد اجتمعوا 


ا والعلوم » إلى غير ذلك » مما مز 
حك العرب » وأرسل شعاعه فى العصور الوسطى منيراً وهاجا . 

وجرت 0 طارق شوطاً بعيداً بمعاونة اييود » وشدة فزع الأسبان ». 
فاستولل عل أرشذونة دون أنيلقمقاومة ؛ وفر” سكانها إلى التلال اڭ 
القياد مالقة » وعصفت الحرب بالبيرة » (بالقرب من مكان غر ناطة الآن) 

ودافم وهل اها عه فدات نما أسزة e A‏ 
ولكنه دقع إلى ترك معقله ؛ والاشتباك مع العرب فموقعة طاحنسة حطم فيها 
جبشه تحطيا » وف مع خادم له إلى مدينة أوربولة ؛ وهناك فكر فى أن يلق 
مطارديه بخديعة بارعة ؛ فإنه حينا رأى أن" الحرب ل تكد تبق على رجل 
اديه ٤‏ اقرط شبانمزسية ق امرك حا الجابرا فين واريال 
ووضع الوذ على رءوسين اجان : فض چ > وأمرهن أن 
بضعن شعورهن فوق الذقونكالحَى 2 ورّعهن على أسوار المدينة . فاما 
اقترب المسامون فى دَغش الشفق سقط فى أيديهم لما اوا الدفاع 

عن المدينة ؛ و بعدئذ حمل تدمير بيده راية المدنة » وألبس خادمه عباءة 
يلسها السفراء » وذها لمفاوضة القائد الم النى م يعرف اح الأسانى» 
فأحسن إستقبالما » ا « لقد قدمت لص ع ادن 
لأفاوض فى شروط تليق | تسامحك » وشرف منزلته ؟ فك را 
المدينة جديرة بأن نا قبت أمام عفان طويل ولک اما شديد الرغبة 
ف الإإبقاء على حياة جنوده » فعد نى بأن يغادروا المدينة أحراراً دون أن نهم 


3 
سوء أُسلّها إليك غداً بغيرحرب + وإلا قد وطدنا العزم على القتال إلى 
آخر رحل » فقبل القائد ما عرضه عليه . 

ثم وأضعت شروط النسليم کا أحب . وبعد أن ختمها القائد وأمضاها 
تدمير » التفت إلى القائد قائلا : « أنظر إلى فأنا حا المدينة » ! 

وعند الفجر فتحت أنبواب المدينة » واتجه المسلمون ليروا الحامية القوية 
خارجة منها ؛ ولكنهم لم بروا إلا تدمير وخادمه فى درع محطمة » وخلفهما 
جمع من الشيوخ والنساء والأطفال > فسألة القائد العربى : « أبن انود 
ورجال الحامية الذين رأيتهم حول الأسوار البارحة ؟» فأجابه : «ليس لدئ 
من الجند أحد ؛ أما رجالالامية فهاهم أولاء أمامك » فانظر إللهم » فہؤلاء 
النسوة حصّنت أسوارى ؛ أماهذا الحادم فهو سفيرى وحارسى وحاشيتى ! » 
داقن لفحب من ا و مو راغ حا فاع ا ا 
عرسية التى سماها العرب بعد ذلك باسمه . وتدل هذه القصة على كرم المرب 
ورقة طباعهم . ولا ريب ققد كانوا مُثلا عالية للفروسية الحقة التى طالا 
ارا اعام » وكانوا بمتازون بالعفو عند المقدرة » و بكثيرمن صفات 
البطولة والنجدة » التى حملت الأسبان بعد تغلمم عليهم على أن يلقبومم 
« بفوارس غرناطة » و بالغطارفة وإنكانوا عربا » . 

وى عل الكتاءت كان طنط طازق غل اطاط فت التوط لاه 
كان يد فى طلب أشراف القوط » فقذ بحث عنهم فى قرطبة ففرتوا قبل 
جيئته . ولا دخل طليطلة التىأسامها إليه اييود » لم يجد ها للاأشراف أثراً » 


سداق د 


فقد غادروا المدينة قبل دخوله » والتحئوا إلى صخرة ورش ( أستورئاس ) 
وم يبق بطليطلة إلا الحونة من أسرتى غيطشة و يوليان الذينكوفثوا بمناصب 
فى الدولة » أما سّراة المملكة فتد مجروها وأساموها للعرب » فصارت ولاية 
تا الوا الامو الى داك مم كا بلاق زوت رة ملكتا 
من جبال المند إلى أعمدة هرقل . 

وترك لموسى بن نصير إخضاع ما بق من الأندلس » فإنه حينا مع 
بفوز طارق الطرد » عبر المضيق على جل بجبش من العرب فى صيف سنة 
۴۳ ۷۱۲۸م » لينال نصيب هكاملا من الحد » وكا نعدد رجاله ثمانية عش ألفاً» 
فاتصل بطارق فى طليطلة بعد أن أخضع قرمونة وإشبيلية ومأردة . وم 
تكن مقابلة القائد الأعلى لفاح مقابلة ود وصداقة : فإن طارقا حي سارع 
إل لثاءمونىق جماوة وتكرمة ».عاسله هذا بالسنوط 6 وأخذ زمر ”عة و تفه 
على مجاوزة أوامره » معلناً أنه لن يستطيم أن يضمن سلامة المسامين » فى بد 
قائد مخاطر مثله » ثم زج E‏ ولا عل المليفة الوليد بجا وقع 
لطارق وما أصابه من الظم » الذى أثارته الفيرة وصبه الحسد س استدعى 
موسى إلى دمشق » وأعاد طارقا إلى القيادة بأسبانيا . 

وقبل أن یمود موسى إلى الشام كان قد بلغ جبال ارت (البرانس)”") 


60 ا هذه الحادثة غير سميحة وإن نواترت كتب التاريم على نقلها. وأغلب 
الظن أنها من وضع العباسيين . 
69 ويقال ها البرينات أيضا 


وأطل" منها » خالت بخياله صورة لفتح أوربا كلها » ولكن” دعوة الخليفة 
عاقته عن الاستمرار فى تقدمه » فقام بهذا الأمر غيره © 


ذلك أن اکا ” ê‏ كلك فىسنة ۷۱۹ م e ١(‏ 
من الغال المسمى” : « سنتمانيا » عا فيه من مدينة رة rE‏ 
وأخذ منهذ نال رک بن يغير بجدشه على برغاندى» وأقيتانية . غيرأن ودس 
دوق أقيتانية استطاع قهر العرب عند أسوار طلوشة ( تولوز) سنة ۷۲١‏ م 
٠١» (‏ ه) » فل يفت هذا الغلب فى عضدم » بل حفزم إلى الانجاه نحو 
الغرب » فنهبوا بونة » وفرضوا الضرائب والإوتاوات على سان » واستولوا على 

أفينون سنة ۷۳۰ م 1١*(‏ ه ) وتوالت غاراتهم على الولايات الجاورة . 
وقد وطد العزم عبد الرحمن حا ك أربونة الجديد » على التغلب ع ىكل 
بلاد الغال » فانه بعد أن وقف تقدم وديس الذى حاول بعد اتتصاره فى 
طأوشة أن يغزو أرض المسدين » مجم على طر كونه وفتح أقيتانية » وهزم 
ودس عند شواطى” الجارون . 
واستولى على ”وديل ( بوردو ) عنوة » عند ما ممم بالسكنوز المذخورة 
بدير القديس مار تن » وقابل شارل بن يبينالذى كان فى الواقم ملك فرنسا 


)000( ترج و 


بموقعة بلاط ادير 


ج 
افع“ لان ملكها كان ضعيف العزم » يكاد يكون محجوراً عليه من 
رئيس القصر. 

وتقدم السامون إلى الغزو فرحين مستبش رين » ظانين أمهم سيلاقون من 
النصر مالاقوا فى موقعة وادى لكة »> وتوقعوأ ان يروا فرنسا الجيلة من 
کالیه إلى مرسيليا » وقد سقطت فريسة فى أيديهم . وف الحق إن مصير 
ار كن ف لزان حتى لقد عدت هذه الموقعة من المواقع اجس عشرة 
الفاصلة فى حياة البشر ؛|وكان السؤال المظم الذى کان ع ابه شفار 
السيوف وأسنة الرماح » هو : «أتصبح وربا مسيحية أم مسامة ؟ + انكو 
نوتردام التى لم تبن بعد کا أم مسحداً ؟ أترد د كنيسة سنت ول تراتيل” 
المسيحية » أم تدوى بها أصوات المصلين من المسامين ؟ » ذلك أنه لم يكن 
هناك من سبب يدعو مطلقاً إلى وقوف الفاتحين عند ساحل المنش إذا لم تصد 
جيوشهم عند تور ؛ ولكن قضت الأقدار بأنّ مد الغزو الإسلامى قد بلغ 
غايته » وأن" الجزر أخذت تبدو مظاهره . للعيان . 

0 لم يكن شارل والإفريح من أتباعه من الصنف الخائر العزيمة » الضعيف 
الحث »كايا الأسبان والرومانيين والقوط » ب لكانوا فى الشحاعة والشدة 
أ كفاء لمرب أنفسهم وأمشالا » ركان للم من بسطة الجسم » وعنفوان 
القوة » ما كان له أ كبر الأثر فى أعدائهم ٌ 

وقد قضى الجيشان ستة أيام فالمناوشة » واشتد الالتحام ف‌السابم وی 

الصدام » فاخترق شارل صفوف العرب بصولة لا تقاوم » 3 أخذ برسل 


ا 
عيناً وثمالاً ضرباته القويةالتىبى م نأجلها : بشارل مارتل » أو إنشئت 
«شارل المرزبة أو المطرقة» وسرت روحه فى جنوده » فانقضوا على المسامين 
بقوة ساحقة » فتمزق جيشهم ولاذوا بالفرار» ودعى بين الزن والذعر 
مكان هذه الموقعة ببلاط الشهداء حيناً من الدهر طويلا . 

مزال لطر عن غرب عرب أوريا لان كا رثة العرب كانت فادحة » حتى 
إنهم 1 بمكروا طوال القرون التى حكوا فما فى الجنوب أن يغزوا فرنسا . 
نعم إنهم احتفظوا بأر بونة وبالجهات المشارفة للسفوح الثمالية بال البرت 
(البراسن) حتى سنة ۷۹۷ م ( 1831 ه) ؛ ثم خاطروا بارسال غزوات على 
بروفانس - ولكن” طموحهم ل يصل مهم إلى أبعد من هذا » فان موقعة 
«ور» حققت استقلال فرنسا؛ ؛ ووقفت ا بية . 


اتدعرت هود اليك ا 14 فيوها بعد الع 
جيوشهم تملا کل“ مکان » ولكنهم الآن بعد عابي 0 
یسون موث غري يرنه فى آناتهم مانما-: « هنا ستقفون » وها 
انرا ا 

وكان ملوك فرنسا مم كل هذا يثقون بشجاعة جيرانهم العرب» ويخشوان 
چ ؛ حتى إنهم وإن فرحوا أحياناً بانتصارهمعليهم فىوقائم صغيرة- 
لم يحاولوا إخضاع أسبانيا إلا مرة واحدة . ذلك حي فقد قار له ( شارلان ) 
بجا افق شيو لذ ر رحدو ی كله ا اع ارف 
الجانب الآخر من جبال ارت » وظن أن من واجب المسيحى » أ 


٢۹‏ لم 


يستأصل شأفة الملحدين » ورأى أنه وهو اللك المظم المظفر » لا يمل به 
أن عمل إلى جاتةذولة ممل بالأندل وقد سحت له افرع ى 
الہابه » حينا نار ادا بعض القبائل لتولية أول أمير أموى »> وقد 
دأبت القبائل طيلة أيام المرب بالأندلس على السخط والمياج . فدعى 
شارلان للتدخل فى الأمر وطرد الأمير الغاصب . 

ورم مؤرخو الأسبان : أن ألفونسوملك أشتورش ( أستورياس ) 
هو الذى استنحد بلك فرنسا » ولكن الأرجج أن الدعوة جاءت من بعض 
عاء ايت الذين خابت آماهم » وانمکست مطامعهم فى عبد الرحمن 
الداخل الأموى”" ؛ حتى أصبحوا يؤثرون الخضوع لمدو الإسلام اللدود 
على قبول هذا الأمير الجديد . 

وکان ما نووم قا راان حيو إلى نفسه » ملاعا للفرصة التىكان 
يتوقعها » وكان الدهر*” فىهذا الحينمبتما لشرلان لأنه أت إخضاع السكسون 
ون زعيمهم « وتكند» وأقبلت الألوف من أععابه إلى بادر بون الدخول 

. ١ 0 ا‎ 

فى المسيحية زعرا . واصبحت بد الفا ححرة طليقة » تتحه الىشاءت للغلب 
والاتتصار. 

قم الانفاق بين امتآمرين على أن يغزو شرلان أسبانيا » ينها يعمل الزعناء 
الساخطون على توجيه الجيش العر بى إلى ثلاث جهات متباعدة . وكان من 


)١(‏ ث : سليان بنيقظان الأعرابى الكابى حا برشلونة » وعبد الرجمن بن حبيب 


— ۳" — 


حسن طالع أمير قرطبة أن هذا الاتفاق الحطر م بتر منه شىء » فان حلفاء 
شار مان أخطئوانی حُسبانالزمن » ثم تنازعوا و 
فاما اخترق شارلان البرت سنة ۷۷۷ م ( ۱ه ) م جد افيا 0 
ع دب 2 3 0 
فأخذ يحاصر سَرقسطة » و بنا هو عند أسوارها » إذ وصلت إليه الأخبار 
بأن «وتكند» عاد وأثار السكسون وتقدم مهم حتی وصل إلى کولون > 
يجد شارلان بدا من أن يعود أدراجه لجاية مملكته > فاقتتم بجیشه شعاب 
اال وق قرو ال لت مز هزه کا ا 
فان البشكنش س وقد أحرقت صدورممالعداوة القديمة الدائمة للافرج ‏ 
وضعوا لم كينا فى أغوار صخور جبال البرت » وانتظروا » حتى إذا مرت 
فتدية لمش من القت اموا عل اة وكا ت عة ال عا 
بالأثقال » فاستأصاوا رجالها حتى لم يكد يفر” منهم أحد من بد الموت . 

ويمص” علينا المؤرخون السيحيون مأ لق لادان من مداع هذا 
اليوم . وذکروا او ليون و ن الافر' 2 
وتصوّر لنا أنشودة أسبانية كيف أن البطل برناردوكان يقود فرسان ليون 
فى مذيحة جيش الإفرج فتقول : 

مشی بر نارد فى جیش و خم رن إل ا أسردا 

ليحمى أرض ا وهل شعار« بلاى» والشر ف التليدا 


(1) سميه المرب باب العزرى 


e‏ الأحرارٍ تكن 
تتابع ريش خوذته وعفی 
وااو أن ی ا 
أتلق بالعيق له 
وبين ضلوعنا قلي حرىء 
أيطمع شارل أن یق مليكا 
محمد دنت انات فانا 


وسق شعب الفونسو شر يفا 


ET‏ کن غا 
قر یا كان بقصد ۴ بعيدأ 
وإنا حي 57 حفظ العهودا 


يطيح بهم و رهفهم صعودا 
عد إل ااا 


درق ايوق عار ا 


: ستحصل > جمعه ‏ حى سيدا 


7 0 


ارت ارت کا ل الإفريح » مم أبطال لون 
الذين اوا أن ينضموا إلى أمير أستور ياس فى خضوعه > ويحداثنا 
أسيدو تبن فى 0 القصصى لشرلان وأرلاندو م ثلاثين أله 
من العرب على > لاان © ود اا ع وا + وكا 
المسيحيون مجهدين يحون السقوطا لطول ما قاتلوا من قبل » شصد المسامون 
رجاهم » ول يبقوا منهم على أحد » فنهم من نقذت الرفاح من أحشائه » 
ومهم من هشمته القضبان . ومنهم من طاح رأسة بالسيف » ومنهم من 
سلخ حياً » ومنهم من شنق فتدلى من الاشجار » 

كانت المذبحة مفجعة » ول تتح ذ كرى هذا اليوم من أخيلة سكان هذه 
الجهة على طول الدهر » حتى إن الجيش الانجليزى حينا تعقب قواد نابليون 
فى شعب رونسسفال مع الناس يتغنون بالأنشودة القديمة التى قيلت فى هذه 


س سس ب 


امرك اطا وا ا ااا ا الوق يفون اليا كيرا ا 
ا فر کا موس ای ا کو او ال 
عار يتوج الى خا الذون کوت ود کر بارا فی کر وسو وعن: 
يافرنسا قدكان يومك حقاً عند رونسسفال يوماً عصببا 
كان برنازة فيه سيقاً فول وسناتاً لشارلان صاليبا 
وجرينو قد کبلته قيود فهو يدعو فلا يلاق يجيا 
حوله سبعة من العراب أبطا, ‏ ل” رى بيهم أسيراً غريبا 
وها فى الا شود تفص غلبا قصة اس نار ر ده 
آسره فى البارزة » ثم فراره افر سا 
ان ا فى هذا اليوم الأبوم 2 و الشجاع : وهو من قوّ"اد 
E‏ مسي وواللا کو ویو ل 
فى قصة شارلان »ونسب إايه مرن أعمال الفروسيئة والشجاعة ما بتردد العقل 
فى قبوله . 
فقد قيل : إنة حارب طول اليوم » وقذف بنفسه فى أشد مواقع امعركة 
PTT‏ بسيفه « دور ندا» إلى المين و إلى الال ولكن شحاعته 
م تغن عنه شيئاً » ول تكسبه العركة »فارتمى إلى الأرض جر يحاً محاطاً برجاله 
وأخذ يجود ينفسه . ويقولون : إنه قبل أن يسل الروح استل سيفه الأمين 
من قرابه » وكان به ضنيتاً » يؤثر أن يفقد الذراع التى جردته على أن يفقده 


وشرع يقول : 


« أا الحسام الذى لم عاثله سيف فى بريقه وصفاء ماه » وعظمته ولينه » 

5 2 
م فى قبضته العاجِية البيضاء المزينة بصليب ذهى فاخر » فوقه تفاحة 
ز برجدية » حفر بها اسم الله الأقدس . لقد مُنحت مَضاء » واستأثرت زايا 
ليست :فى سواك » من ذا انى سيشهرك فى المعارك بعدى؟ ! ومن هذا الذى 
سيكون لك صاحباً ؟ فان مالكك لا يغلب ولا ثرهبه الأعداء » ولا ينه 
الأوهام . فاذا حبك ومبته معونة الله حمل امسامين » وأعلى كلة المسيح » 

و بلغ قة الجد . 

«يأيها السيف السعيد » با أمضى المواضى » لقد عر لك النديد والنظير» 
فإن القن الذى طبعك لم يطبع لك أخاً > وإذا ضر بت لم يستطم الفرار 
من ضر بتك أحد » ثم ضرب به صخرة قسمته نصفين مخافة أن يسقط فى 
بد جان أوسل . ثم فخ جنم قواته فى بوقه الذى كان صوته ملم 
الأبواق » حتى انفحرت أوداجه . 

وارسل وف الحزون صا وود فو تايان صدا 

وول الصوت إل أذن شارلان وه ف مك غل غالية أميال + 
غير عام بالصيبة التى حلت بمؤخرة جيثه ء وكاد اللك ب بنجدة صاحب 
البوق المستصرخ » لولا أن أحد الكونة أخبره بأن رولند ينفخ فى بوقه 
العيد: وهكذا لم يُسعف شارلان قائده الأمين 4 اظ فد أن ر 
صلاته وأدى اعترافه . ثم أسرع ولدون إلى شارلان وكان من نبلاء 
فرنسا س وأخبره عا حاق بمؤخرة اليش و بوت رولند وأوليفر . عندئذ 

436 


حول الملك عنان فرسه وعاد نة ا رو فال 7 فرأى الحنث ممعاكرة 
فى الميدان » ورأى جثة البطل ممددة على هيئة الصليب » ونوقه وسيفه 
الح إلى جانبه » فوقف ينديه فى حزن وأسى » وهو ردد الزفرات » و يمول 
: 9 
إغزال کل چو ت كنا كلق و ول 
« يا يدى الهى » يا نغر الإفرأح » ويا سيف العدل » و يا رعاً لايلين 
ودرعاً لاتحط » ياترئس الطمأنينة والسلام » ياحاعى المسيحية وسوط عذاب 
الإسلام ا اا ا اة :4 وضدرة ال رامل بوالقاى ا نارای 
وياصادق الك » ويا أشرف قومك » ويا أشجع قائد ليش » لم ر تلك 
هنا لكوت ؟ كيف أراك ميتاً ولا أموت بمدك ؟ ! لماذا تركتنى حزيئاً 
وحيدا 2 وی ملك بان سكا ا لكك رفس إل الا 
وأصحك لبعد بصححة الملانكة والشبداء « 
وهكذا ظل شرلان ببکی رولند و يندبه طيلة حياته » ثم أقام الجنود فى 
البقعة التى مات بها » وحعخوا جسده 0 والطيب » وسر اليش على 
حراسته يرتل الأدعية ويتاو الأناشيد » و وقد النيران على قم الجبال حوله » 
اليوم الأسود o“‏ 7 | 
عق وديال كاه E‏ 
4 5 2 3 و و3 ص 
| ليفر لاق مہا ER‏ ورولند تردى 


سس ھ۳ — 


ول بد التارريخ بعمل قليل الشأنك أشاد بهذه المركة » حتى لقد 
جلها Je Lae AN A NS‏ 
ابت ( البرانس ) فى التغنى بها وطول الحديث عنها » وإن لم يكن لها 
ذلك الجد » ولا هذا المغزى . 


)١(‏ ترموبيلى : شعب ضيق فى بلاد اليونان » بين حبل أوتا والبحر » اشتهر 
بالدفاع اليائس الذى قام به ملك الاسيرطيين ليونيداس » ومعه ثلاعائة جندى لحا 
وثب جيش الفرس على اليونان فى سنة 48١‏ ق . م 


اننوك 


وضع اتتصار شارل مارتل سنة ۷۳۳ م )۱1۰ھ( ع امام غزو 
المسامين لأوريا 0 يعودوا يفكرون فى دفع فتوحهم إلى الأمام ٠‏ وانجیوا 
إلى توحيد المملكة التى افتتحوها وجمع أطرافها » و بعد أن وقعت الواقعة 
بجيش شارلان » عاشوا فى بلادم امنين لاينازعهم منازع مدة ثلاثمائة سنة . 


ع يسمي سم ن لسع ص سه س کک مسا ل س 


'وأخذوا من أن لان يستردون أحزاء من مملكتهم القديمة » ولكن هذه 
الفاراكة و :افك ا اسدورا لبرت 1 ن إل ان غ غ 
لاہ مکانوا قطان القسم الأعظ ا فى رخاء و بلهنية » ول يتحقق 
خطر المقاطعات إلا فى القرن الحادى عشر * 

وقبل الفاتحون أول الأمر الاعتراف باستقلال هذه المقاطعات » وعدّوا 
ذلك شر" لاب منه » لأن انتزاعها من أبدى الأسبان كان يكلفهم دماء 
أغلى ما تستحق؛ فتركوا للمسيحبين جليقيّة (غاليسية) » وليون » وقتئتالة » 
ومقاطعات غسقونية » وقنعوا بأحسن فم فى أسبانيا » وأرغموا المسيحيين 
على المتع بمفاوز الثمال الموحشة الباردة » وصخوره القاسية الجافية » على 
ألا يطمحوا أو عدوا أعينهم إلى مايتتم به المرب » من الولايات الجنو بية 
والشرقية الدفيئة الحصببة . 


ومنذ نباءة القرن الثامن س حينا وقفت حدود ملكة العرب عند قاية » 

7 زحف المسيحيون على مالك الإسلام فى القرن الحادى عشر - كان 
نين المسامين واأسيحيين على التقريب » عند امتداد شارات وادى 

رر اتىنمتد فىاتجاء شال شرق" من قمر بة فى البرتقال إلى سرة 
و ككل أن د رار عدا هرا :كان اون تبون بالستهول. 
Eg EY ak‏ ای کر غ الاس ف 
سمى به المرب هذا الهر لعظمه » وكانوا بعلكون إلى جانب مدن الأندلس 
الشهيرة مزايا الثروة » ورواج التجارة » واعتدال الجر إلى غير ذلك مما اشتهربه 
هذا ا و و . وهذا التقسے طبيعئ ودع الشات مرا 
جغرافياً منذ القدم » لاختلاف أخوائنها ؛ فالثال موحش معرض للرياح 
الموج › » والأمطار الحاطلة » والبرد الشديد » وهو على جودة بعض المروج 
والمراعى به » لا يصلح كثير من أراضيه للزراعة . أما الجنوب » وإن 
کان مبدداً بالرياح الحارة التى ب من إفر بقية ١‏ فزدهر » كثير المياه ؛ 
صالم للزراعة . و بين القسمين مساحة واسعة »كان المسامون پنضون مها على 
الرغم من أ EEE‏ فالا بغض العرب وم 
عشاق الشمس امتألقة هذه المساحة الباردة » فتركوها لقبائل البرير. أصماب 
طارق » وكان هؤلاء داعا موصع زراية العرب الحلص الذين جنوا ثمرات 
الفتوح . 

)١(‏ الثارات : ا يال 


ملك السامون ثلثى شبه الجزيرة وسموها بالأندلس » وأنشئوا بها ملكة 


١‏ سي س تيب 2 ەم ما اما 


فرظة العظيمة + الى كانت أعجو بة المصور الوسطى » والتى حملت وحدها 
ارت شع الثقافة والدية هة وهاحة > وقت أن كانت أورباغارقة 
فى الجهالة البربرية » فريسة للشقاق والخروب . 

ويح ألا يجول بال أحد أن المرب عاثوا فى البلاد أوخر“نوها نصنوف 
الإرهاق والظز »کا فمل قطعانالمتوحشين قبلهم » فان الأندلس ل حك فى 
عه من عهودها سمأحة » وعدل » كك فى عهد العرب 
الفانحين . 

ف كال ا تند دهشا ا جاء لمؤلاء العرب كل هذه 
المواهب السامية فىالإدارة و الحم ؟ فقد جاءوا مباشرة من رانيم العر بية 
ول تترك لم فتوحهم المتوالية من الزمن إلا قليلا » لدراسة فنون سياسة الام 
الغلوبة . نم إن بعض رجال دولتهمكانوا من اليونان والأسبان » ولكن 
هذا لا ظا اة لان هااا كوا وحدهم » أو عملوا فى ميدان آآخر 
عير عن المرب » لعجزوا عن أن يكون ل أمثال هذه التتأج الباهرة . 
وكل ما هى' للعقول الأسبانية من القدرة الإدارية ؛ م يكف لجعل الخياة 
أيام دولة القوط محتملة هنيئة » ولكن الأمة الأسبانية على النقيض من ذلك 
كانت فى ظلال حک العرب راضية هانئثة کا يمكن أن يرضى ويهنأ شب 
يعارت مك امي عن إن EE E‏ 
عليه حين كان حكاءبها القوط ندينون بدينها الذى تراءو"! بامعه دون حقيقته 


e 
فان اختلاف الدب ن كان فى الحق أقَلَ المصاعب التى لاقاها العرب فى أول‎ 
حكهم » و إن أصبح بعد ذلك مثار عنت واضطراب ؛ لأن نيول ال الاق‎ 
للمسيحية كانت لا تقل عن ميوطم للوثنية » ققد هرّض علبهم قسطنطين‎ 
السيحية فرضاً ؛ فبتى الناس متشبثين برومانتهم » ولم يترك الاين فى نفوسهم‎ 
إلا أثراً ضئيلا » وهم فى الواقم لم يكونوا فى حاجة إلى دين جديد » بل كانوا‎ 
فى أشد الحاحة إلى القدرة على أن يعيشوا حياتهم فى أمن ورغد. وقدمنحهم‎ 
. ساداتهم المسامون هذبن‎ 

وف ”بداءة الفتتح » مر بالأندلس وقتقصير مضطرب » شر”هته حوادث 
الإحراق والقتل والمصادرة . غير أن حكام العرب أسرعوا إلى وق فكل 
نوراق رمي جد أن تابورق FEE‏ 
حال لم تكن أسوأ م كانت عليه من قبل ي 
بأنهم أفادوا من قير الم » فق د كان للا سانيين أن يحتفظوا را 
وقضاتهم» ومين طم حكام م نأ نفسهم ديرو نا مقاطعاتو يجمعون الضرائب 
و يفصلون فيا شجر بام خاو وأصبح سكان المدن لا رك 
إلا الجزية والخراج - إن كانت نت للم أرض تزرع ‏ 00 فى عهد 
القوط يحملون وحدم عبء الضرائب والأموال التى ثنفق على الدولة » 
وكانت الجزية متدرّجة على حسب منزلة المطالبين مها : فكانت تبتدىء 
من اثنى عشر درهماً إلى ثمانية وأر بعين فى العام » أو من نحو ثلائة جنييات 
إلى انی عشر › وقد قسمت انی عشر قسطاً » بجی قسط ىكل شهر 


س مغ س 


للتخفيف عن الرعية » وقصرت الجزية على الخالفين فى الدين من النصارى 
واليهود . أما ضريبة الأراضى الى كانت تتفاوت على حسب قدرة إنتاج 
الأرض » فائها فرضت بعدل ومساواة على النصارى والبهود وللسامين جميعا » 
و تد يد السامين فى الغالب إلى أملاك المدن والأعلين الى کانت لهم 
قبل الفتح » نعم إن" أملاك الكنائس صودرت » وكذلك الأملاك الى 
ANE SCENE‏ 
يعملون بها » على أن يؤدوا إلى ساداتهم المسامين نسبة من الحاصل تتفاوت 
بين الثاث وأر بعة الأخماس » وعومل بعض الد ن كاردة » وأر بولة معاملة 
خاصة » وفازت من الفافين خير الشروط : فاحتفظ السكان فا ببضائمهم 
وأراضهم ».على أن تَوْدّى إلى الجا إتاوة فى كل عام . ولم يكن 
السيحيون على أسو! الفروض ملزمين دفم ضرائب أ كثر ما كان يدفم 
جيرانهم السامون » على أنهم قد ظفروا بحق لم يكن لم أيام ملوك القوط » 
فأصبحوا فى عهد الإسلام قادرين على نقل ملكية أراضهم یرم انا 
التسامح الدينى فل يدع للأسبائيين سببا للشکوی » فقد تركهم المرب 
يعبدو ن کا يشاءون من غير أن يضطهدوم أو يازموهم اعتناق عقيدة خاصة» 
کا كان نفدل القوط ال : وكانت اللوبية كبيزة الفائدة ا الدولة + 
حتى إن بعض أعراء قرطبة كانوا يميلون لتثبيط عزاتم التحمسين من 
المسامين الذين أخذوا يدعون إلى الإسلام » لآن هذه الدعوةكانت حرم 
الدولة منبماً غزيراً من موارد جبايتها . 


وكان من أثر هذه المعاملة وذلك التسامح » أن رضى المسيحيون بالنظام 
الجديد » واعترفوا فى صراحة e‏ يؤثرون حك العرب على 2 الوفرج 
أو القوط » دق إن اة ا هم لم يكونوا شديدى التألم ل 
ا يدل على ذلك التار ع المنسوب إلى (إيز يدور ) الباجي”'" الذى 
کتب بقرطبة سنة ۷٤‏ م ( ٠۴۷‏ ه ) فإن هذا الراهب الصا لم يتحرج 
من 0 تلك الصلة غير الجائزة من زواج ارا لذريق بان موسی 
ان نصير ”.و . وأسطم الأدلة على رضا السيحيين عن حكامم ادد » أن 


ورة ديه 95 : نحدث ف خلال المرن الثامن 


الأبدان » فإن الاق فى رأى السامين الأخيار نظام إنسابى رفيق » حتى 
ا الله عليه وسل) حينا | 2 جد بدا من الابقاء على هذا النظام 
لعتيق الذى عارضمبادىء اللإسلام يذ لكل جهد في تخفيف ویلاته فى كثير 
من الوضايا والأحاديث. فهو.يقول فى الأرقاء : Ij‏ حو ري جعلهم 
اله تحت أيديك » ؛ فن كان أخوه نحت بده فليُطممه مما يأ كل » ولیلسه 


)١(‏ يقال : إنه من قرطبة » ذكره دوزى نقال : إنه كان قسيساً ولكن كتابته 
لا تدل على سخط شديد فهو يروى مثلا : أن امرأة الملك لذريق تزوحت بعد العزيز 
ابن موسى بن نصير » ولا يجد فى ذلك إما کا كان يفعل غيره من القسيين » ثم قال 
دوزى : إن كراهية إيزيدور للعرب إتما كانت لأنهم شعب غريب لا من أجل أعمالهم. 

)۲( أغرته زوحه أن بلاس تاحا فثار عليه العمرب وقالوا إنه تنصر فقتلوه سنة ۸ ۹ه 


ما يلس » ولا تكلفومم ما هلهم » فإذا كلفتموم فأعينوم » وعن 
ای سرو ال هری فال وکت امرب غلاا ل ميك فن او 
صوتايقول : اعل أبا مسعود : لله أقدر” عليك منك عليه . فالتفت » فاذا 
هو رسول الله صل الله عليه وسل » فقلت : يا رسول الله » هو حر" لوجه 
الله . فقال : أما لولم تفمل للفحتك النار » . 

ول يكن بين القرّب التى يتقر”ب بها السامون إلى الله أ جا من إعتاق 
العبيد » وكثيراً ما حض النى على تحر يرهم » وقد جعل الإسلام إعتاقهم 
كفارة لبعض ما جترح من الذئوب . 

سهد العبيد ا ل العرب » وأصبحوا فى رق المسامين عنزلة صغار 
الرّراع » فتركهم ساداتهم أحراراً بزرعون الأرض ا يشاءون » على أن 
يدوا إلهم نصيباً من الغاة » لأنه مكانوا مشتغلين بالحروب » ولأنهمكانوا 
بطبيءتهم يأنفون من أعال الفلاحة » أما عبيد السيحيين الذين نل 
يانسين من التخلص من الق طول حياتهم : فقد مهد أمامهم اليوم طريق 
إلى الحربة من أسهل الطرق وأهونها . فليس عليهم إلا أن يذهبوا 
إلى أقرب محتسب أو قاض » و ينطقوا أمامه بالشهادتين » فيصبحوا ف الو 
أخزاراً > فإن الحرية تتبع الإسلام > فلس يبا إذ أن نجد العبيد 
الاسبانيين مسرعين إلى إعلان دينهم الجديد » ليتخلصوا من ربقة 
العبودية . ول يبذل القساوسة فى الماضى إلا جهداً ضَئيلا لغرس المسيحية 
فى قلوب هؤلاء الأرقاء » فقدكان لدمهم من العمل والإشراف على ضيعاتهم 


ثم من العناية الدينية بالتبلاء » ما صرفهم عن الاهتام ببؤلاء الجهلاء » 
ثم إن الانتقال من عزج من الوثنية والمسيحية » إلى إدراك ضعيف 
للاسلام » > يكن صدمة شديدة الا . وم يكن العبيد وحدم 
م الذي نتسابقوا إلىالدين الجديد » فقد أسر رھ کار اللاك والسّرا اق 
إِما للفرار من المز ية » وا »> وإما لأن نفوسهم 
مالت مخلصة إلى الإسلام » وأحبت ماف‌التوحيد من جلال ويسر . وكان 
هؤلاء الداخلون ف الإسلام أو المنسامون”'' » سبباً لإثارة القلاقل ف الدولة 
كا سيقلى عليك بعد » فإن إمسلامهم وإن تضمن مساواتهم بالمسلبين » 
لم يصل بهم إلى المتم بحقوق السامين وميزاتهم كاملة » فقد حيل يينهع 
وبين مناصب الدولة » ونظر إليهم نظرة اشتباه وحذ ركا ينظر إلى من يبيع 
نفسه رخيصة بريد عرض الحياة الدنيا . وقد زالت هذه الفروق فى النهاية » 
و ادات راف خطيرا م ورات اة 
ر للا نداس فى حملته نعمة ورخاء على لاداس 
0 لأنه أبطل ماكان علكه كيار النبلاء ورجال الكنسة من 
الضياع الواسعة » وحوها ملكياتٍ صغيرة » ثم رفم عبء الضرائب عن 
الطبقة الوسطى » واقتصر منها على الجزية ك 
السامين وسوام » م حث على تحر بر المبيد والرفق مم > و إصلاحاً حوائم 
فأصبحوا زراعا مستقلين فى خلامة ساداتهم المسامين . 


)١(‏ تلم : دخل فى الإسلام . يقال كان كافراً فتسلم »> ومؤلفو تار خ الأنداس 
يسمون من دخل فى الإسلام : إسلاميا . 


س 

وكان الفتح على النقيض من ذلك شراً و بلاء على الما كين » فليس 
فاك ا قطنا من أن ل أن الدرت الذاى اروا ذه المرعة : 
فوق نصف العالم اذى كوا عدن عل أى می مرل من مان 
الاتعاد . فإن ذلك لم يكن سحيحاً » وقد بذل مد جهده » وكد بكل 
ما أوتى من حكة وحزم وشخصية مهيبة تجيبة » ليحافظ جهد المستطيع 
على صورة لاوحدة العر بية . لأن المرب كانوا شعو با وقبائل » وكان بين 
هذه القبائل حروب وترات دامية استمرت طويلا » وكان للنمّرة ا 
التى لم تنطنىء شملتها بعد الإسلام » أ كبر سلطان على نفوسهم » 
ولو بةيت دولة الإسلام فى حدود بلاد العرب و تتحاوزها » ما بق شك 
فى سرعة انتقاضها وزوالها » لكثرة ما كان بقع بين القبائل من التنافس 
والتحاسد . وقد تبع وفاة النى ( صلى الله عليه وسل ) خروج عام من 
القبائل . والحق أن الإسلام ل تثبت أركانه » ولم يصبح دين الدنياء إلا 
حینا سلح نفسه وأصبح دیا حار با » فنجا من الانتكاس بتوالىانتصارابه » 
لأن المرب إذ ذاك ألقوا إلى حين تحاسدم المدءر القاتل جانباً » ليتعاونوا 
فى اقتناص الغنائم . على أنه من الحقق أن تحمسهم لافتو كان يؤججه 
عنصر قوى من التعصب للدين » والرغبة فى نشره . ققد حار بوا لأنهم 
نقاتلون أعداء امتورسوله اوحار توا لان وة الد ادو كفوش العادة 
والعيم > كانت تنتظر من بقتلون فى سبيل الله . غير أننا لانستطيع أن 
ننكر أن ثروة القياصرة وال كاسسرة » والأراضى الخصبة ؛ والمدن العامرة 


فى امالك الجاورة كانت عاملا كبيراً فى تحمس المسامين لنش رالا سلام . 
وحينا استقر” لهم املك وهدأت موجة الفتوح » عادت إلهم الشحناء ؛ 
وتحرككت فيهم عقارب الحسد والغيرة والتفريق » الت ى كانت استلتها جَلبة 
الوت وغنام الفاتحين » فانطلقت بعد احتباسها منذرة بالشر” والدمار» 
فان روح العنصرية القبلية انتشر فى كل جزء من أجزاء المملكة التى 
اغا و ر انا دی 6 كان سيق الاق ارات 
ينبم هذه التزعة القبلية » وكان اختلاف القبائل وتمصبها بالأندلس داعية 
لكثير من الفوضى واضطراب الأمن والنظام » فى أثناء الخسين سنة 
الأولى من حكر المرب ' حينا كان حا ک إفرشة أو الليفة فيه مان 
أمير الأنداس > فكان هؤلاء الأمراء يبقون فى مناصهم أو يمزلون أو 
يقتلون تبعاً يول بعض العشائر والقبائل » الذي نكانوا يمارضون مرة فى 
أن يكون الأمير مَدَنياً » وء رة فى أنيكون قيسياء وثالثة فى أن يكون عنياً » 
واستمرت هذه النمرة تقذف سموعها طول مدة جک العرب بالأندلس . 
يضاف إلى ذلك » أن الاندلى كن ا إلى حائين القار اة 
الختلفة » حزب آخر عظم االخطر يجب أن بحسب له حساب » فإن طارقا 
له فتح الجزيرة إلا بجدش جمهرته من البر بر لذلك أصبح هؤلاء 
عنصراً عظم الشأن فى الياة الجديدة > ول تكن أمة البرير ضعيفة خائرة 
كالأسبان الذزين اصطبغوا بصبغة الرومان » ولكنهمكانوا متلئين حياة 
وما وإققاما خا غزا العرب بلادم » قاومهم عديد من قبائلهم الباسلة 


فى معاقلهم الحبلية ؛ وفى السهول المتدّة من مصر إلى الحيط الاطلنطى » 
تقاومة نند كانت أغل عنما من قاومة افرش وجنوة زومة الذريين:: 
وكانوا يشبهون المرب فى كثير من الوجوه : فكان طم قبائ لك كان لاء 
وكانت ميولم السياسية دعقراطية كالمرب » غير أنهمكانوا بجلون الأسر 
الشريفة إجلالا ذهب خطر الدعقراطية بين قوم جاهلين » وكانت صفاتهم 
الحربية عر بية فى أ كثر مظاهرها » واستمر” القتال بينهذين الفر بقين من 
الرعاة المنتحعين سبعين.سنة » حتى إذا هل يهم العر ب فى النهابة کان 
لا ا او فسمح الير بر 
للأمير العربى أن يجعل دار حكه قريبة من الساحل » ولكنهم حتموا إبقاء 
حكومتهم القبلية > للفصل فى شئونهم كا كانت › وطلبوا أن يكونوا 
إخواناً لاخَوَلاً ولا عبيداً للفاتحين . واستمر هذا النظام الأجوف قاع 
مدّة من الزمن » وتسابق البر ر إلى الإسلام » وتحسوا له حماسة تفوق 
تحمس العرب أنفسهم » و بعد قليل أصبحت بلادهم ءشنا للمذاهب الدينية 
المبتدعة » التى بد لت بالأصول الإسلامية الفطر بة عناص وهمية مثيرة 
للعواطف » دسها أسعاب العقول البعيدة الخيال ىكل دين » ووجد 
البتدعون بعد أن طردوا من حظيرة الدين الح » فى عقول السدّج من 
البر بر أرضاً خصبة لإغاء مذاهبهم ٠‏ وقد عرف البر بر إسرعة قبوهم 
لا يلوق عليهم من المذاهب الدينية » وبشدة تأثرعم بها وتجمسهم هما 
ذلك التأثر النى ذهب بهم أفواجا إلى اعتناق الإسلام تللق يكن 


5-0 
طارقاً واثنى عشر ألقاً منهم من فتح الأندلس . وقد استغل” هذه السذاجة 
فى حركته السياسية الدينية زع" الرابطين » الذى قدم إلى الغرب ليدث 
فى تفوس القوم نفوذاً أقوى من نفوذ رؤساء قبائلهم » و ضمهم بسطوة فوق 
سطوة حا كبم ٠‏ ول يكن يحتاج هذا الزعي إلى أ كثر من كرامات زائفة » 
لسوق طبن من E‏ الدهشين إلى ا 

وتحقق أحد حكام العرب من رواج + هذا الدَّجْل بين قبائل البرير» 
حين رام لون لادراة تدعو الولابة » 4و بد دغواها: لاغ من 
الشهوذة ا ندرب نفسه على مثل هذه الألاعيب حت برع ف اال 
الحواة » فنال من طاعة القوم واستسلامم فوق ماكان يبتغى. ومثل هؤلاء 
يتبءو نكل صاتح » و يستمعون لكل داع » ويُسرعون خفا إلى الثورات 
العنيفة الى يشعلها زعيمهم بكلمة واحدة . وكان البر بر سبباً لكل التطورات 
التى حدثت فى شمال إفريقية » فإنهم أقاموا دولة الفاطميين » ثم لحقوا 
بجيوش الرابطين فسارت منتصرة الأعلام حتى ملكت بلاد البربر 
وأسبانيا » ثم أسقطوا المرابطين وأحلوا محلهم اموحدين . 

وشرع الب بر فى الأندلس منذ حك العرب يناصبون الحسكام المداءء 
وتات انار هؤلاء بالغ فى إرضاء ميوله بالنتع والإغراق فى التعبي » 
عرهقاً فى سبيل ذلك رعيته » فأغضب ذلك العلماء والفقهاء» فأثاروا 
البر بر عليه » فا كانت إلا لحظة حتى هب للسلاح جميع کان نفك 
الساحل الغر بى لبحر الروم » وحتى ذُهى العربُ بالأندلس بهز يمة تكراء » 


E 
وأقبل من الشام ثلاثون ألفاً من الجنود لاستعادة الولايات التى احتاها‎ 
البربرء ليل بين مع هؤلاء ومن انض إلهم من العرب بافر يقية‎ 
والذهاب إلى الأندلس » وأعمل فيهم البرير السيف ذا وتقتيلا» وفرت‎ 
فلوم إلى سبتة بأرواحهم » فكان هدّدمم فى كل ظة عدوان من الجوع‎ 
. والقتل‎ 

وتأثر بربر الأندلس بوثيق انصالم بإخوانهم فى الساحل الإفريق 
هذه الثورة » التى قامت بإفر يقية سنة ۷٤١‏ م ( 154 ه ) وكان يتغلغل 
فى نفوسهم حسد قديم للعرب » لأنهم نالوا نصيب الأسد من غنائم أسبانيا 
التى لم تدن قطوفها إلا بقسى" الهربر ورماحهم . وراوا أن المرب الذين 
م يدخلوا البلاد إلا وقت اجتناء ترات الفتح اختصوا أنفسهم بكل 
الولايات الخصبة الباسعة من شبه الجزيرة » وتركوا لم أبفض الأجزاء إلى 
ان سيول او ا وا روا و 
مرغمين فى جو قارس لا يحتمله من عاش فى حر إفريقية » ثم إنهم 
رأوا أنقسهم فى وضع يجملهم دائماً حامية دفاع بين حلفائهم العرب 
ونصارى الشال . ۰ 

تأثر الإرير بكل هذا .. وقام موتوسا الإريرى س أحد قود طارق 
الذى تزوج بنت :ودس قوف أققاقة = فأشعل نار الثورة لما أصاب 
إخوانه بإفريقية من الظل » و بعد ان فاز بر بر إفريقية بمطالهم » هبت 
ثورة عامة فى الولايات الثمالية بأسبانيا »> وجلل السلاح بر بر غاليسية » 


12 - - 
وماردة » وقورية » وتقدموا للهحوم على طليطلة » وفرطبة » والجزيرة 
اللضراء » وسموا على ان يبحروا منها إلى إفر يقية للاتصال بابناء وطنهم . 


وكان لوقف شديد الخطر عصيباً » وجد فيه عبد اللك بن قطن 
ال ا الأنداس نفسه أمام مشک نكاد نستعمى على الحلٌ 5 
لأن هكان قد أبى أن عد يد الساعدة لجنود الشام بسبتة » فأصبيح الآن أمام 
أعر بن » أحلاها مرت وخيرها شر : إِما أن يخضم لاجر بر لاان 
يستجدى معونة جنود الشام » الذين رفض معاوثتهم » والذين قد يكونون 
إذا أن لم نزول الأندلس » أشدّ بلاء وشراً من هؤلاء الذين جاءوا 
لطردم . ولكنه صم آخر الأمر على إرسال سفن لنقل جنود الشام » بعد 
أن أخذ عليهم عهداً أن يعودوا من حيث أنوا بعد التغلب على البربر » 
وبعد أن قوى جيش العرب بهذا المدد » كر على البربر » فاستأصل 
شأفهم » م تمقبهم فى كل مكان و بين معاقلهم الجبلية »کا يتعقب الصائد 
الوحوش الضارية » حتي شى نفسه بنيل الثأر منهم . 


غير أن الخطر الذى أراد عبد الك أن يتوقاه ظهر وأبدى ناجذيه » 
فقد أبى جنو دالشام أن يستبداوا بالمروج الحضروالحدائق الفيح بالأندلس» 
ڪراء إفر بقية الها حلة 0 حيث ننوشېم رماح البر ر المتغلبين 0 فتحدوا 

)١(‏ ولى الأندلس سنة 4١(ه ۷۳١‏ م ثم عزل عنها ذمها وقتل وصلب 


سنة * 15 ه ١4لام‏ 


الك 


— ههه — 


١ 5 ۽ ا‎ ٤ 

عبد اللك وقتلوه » واختاروا للأندلس أميراً مہہ » وکان من نتا 
ذلك : أن شب بين المرب القدماء والجنود الداخلين صراع عنيف طويل 
الدى » كثرت فيه الذابح > وع“ الدمارء ول ينته هذا الصراع إلا بعد أن 
أرسل الخليفة بدمَشّق أميرا ”° قديراً فركق بين القبائل المتطاحنة بإعطاء 
كل من الفريقين مدنا تبعد عن مدن الآخر » ثم بننى أ كثر زعماء 
الفريقين عناداً وشتباً : فنزل الصربون الذي نكانوا بجند الشام مرسية 
وضوها فيه ورل الالسطنيوق ذو وخ اهل الأردن اة 
وأقام الدمشقيون بغرناطة » واستقر” أهل قنشربن بيان . و بهذا الوضع 
زال سبب من أسباب النزاع الحزبى” بالأندلس » ولك الروح القبلية 
لم تضعف سيطرتها بعد » وبقيت الثورات تتغلب على السكومات » 
وتسنبد بها » واستمرت الحال على هذا » حتى نزل الأنداس حا من 
طابع جديد » سلاحه الجلال وللهابة » يحمل بين جنبيه عزة الخلفاء 
الامو بين » ونجرى فى عروقه دماؤم . قدم إلى الانداس ليحمل صولجان 
الحم فى ملسكة مضطر بة » منحلة الأواصر» وليجمع فى حقبة من الزمن 

)١(‏ هو بلج بن بعر الذى قتله عبد الرحمن إن علقمة سنة ۲١۲١د ۷٤١‏ م بعد 
أن حك أحد عفر شهراً 85 

(؟) هو: أو الخطار حسام » قدم الأندلس سنة ١۱۲ھ ۷٤۳‏ م من قبل 
حنظلة بن صفوان عامل افر بقية . 


— وهم سه 


كل“ القبائل والعشائر تحت لواء أمير قرطبة . . . . هذا الشاب : هو 
الأمير الجديد الذى جاء شرلمان لقتاله قاب بالحيبة . . . . هذا الشاب : 


هو عبد الرحمن الأموى ! ! 


الث سا ارال 


استمر * الحلفاه ك ن ا لأعظ م من المملكة الإسلامية ستة قرون» 
وكان هذا انف اول الان قويًا واسع السلطة > فكان المحليفة يمين 
أهراء الولايات يعرم إن شاء ومتى شاء » من اسبانيا إلى حدود الهند . 

ولك املك وقد ادت رفا كانت أو سم فرغ أن تجتمع مدا 
طو بلا حول محور واحد » لذلك اخذ عدد من الاعراء فى الفينة بعد الفينة» 
يعمل مستقلا مع إظهار الولاء الأ كيد لاخليفة » ومنح هكل ما يجب من 
تشريف وتبحيل » إلا الطاعة . ودار الزمن دوراته» ففقد الخلفاء هذا 
التشر بف وذلك التبحيل » ونبتت سلالات من الأعراء انتحات مذاهب 
دة تدع لخدت بلطة اللفة الدشة وعد نه وعلات ابابونن 
الغاصبين » ثم جاء زم ن كانت ساطة الللفاء الزمنية فيه أشبه بسلطة البايا 
برومة » فى الضعف والمور » حتى إن حراسهم المرتزقين الذين استأجروم 
خجايتهم من أعدائهم » كانوا يحبسونهم أحيانا فى قصورم . وقد وقم شىء 

من ذلك بعد نحو ثلائمائة سنة من ابتداء الخلافة . أما فما بعد ذلك » 
فكان الخلفاء رمزاً قليل القيمة » يلعب.به كبار أعراء الملكة كيف شاءواء 
وكانوا لا ينالون شيئاً من الحفاوة إلا بوم وليتهم . 3 محا المغول فى القرن 


الثالث عشر الخلافة اا بعد للمسامين اليوم خليفة بالمعنى الصحيح » 
على الرغم من مسك ساطان وا 

0 الأنداس أول ولاية تفضت عنها سلطة الخليفة » ولكى نفهم 
هذا يجب أن نذ كر أن الحلفاء لم يتبع بعضهم ونا فى لال کارا 
بعد الخلفاء ااراغدين : « ألى بكر ء وعمرء وعئان » وعل» » الذن 
نالوا الحلافة بقليل أو كثير من رغبة الأمة واختيارها - نصب أهل 
الشام معاوية خليفة بدمّشق » فكان من نله الخلفاء الأموبون » وكان 
عددهم : أربعة عشر حكوا من سنة 551 م ( 4١‏ ه ) إلى سنة ۷٠١‏ م 
( 18 ه) ثم أسقط الفاح دولتهم » فكان أول العباسيين » النسو بين 
إلى جدم المباس » عر النبى (صلى الله عليه وسل) . ونقل العباسيون م رکز 
الملافة من دمشق إلى بغداد » واستمرتت خلافتهم حتى أسقطها الغول 
سنة ۱۲۸ م ( ۹۹ ھ) . 

. وكان عبد الرحمن الداخل من الأسرة الأموية المغاوبة » التى طاردها 
العباسيون واستأصلوا شأفة أبنائها » وتتبمومم ف ىكل نواحى الأرض 
يذيحونهم بلارحة ولا هوادة » قفر عبد الجن وغ 
کان سعيد الطالع » إذ وصل إلى شواطىء الفرات سالا هد خد وة 
و بنا کان ذات وم غالبا فى خممته ا 100 وهو يلعب ف 


ھ٠۳١١ المؤلف يكتب حوالى سنة ۱۸۸۸ م‎ )١( 
(؟) هو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام وأد سئة١١ه يدير حنا من أ#ال دمشق‎ 


سسا ع©ه عد 


فنائها » جرى إليه الصبى” خائقاً مذعوراً » تفرج عبد الرحمن ليتعرتف 
TET‏ القرية فى كارا ورأى الم العيابى الأسود 
يرفرف فى الأفق » فاجتذب ابنه فى تجلة وفر“ من القرية » ووصل إلى 
اهر فقذف بنفسه ومن معه فيه » واقترب الأعداء إلى شاط 
وصاحوا ہم : أن لا بأس عليم فان يصيبم منا أذى » فصدتهم أخ له 
قفار كن ا کان قد أجهدته السباحة - فذهب إلهم فاحتز وأ 
رأسه فى التو والين » ولك. - عبد الرحمن طفق جاهد حاملا ابنه ووراءه 
خادمه بدرء <تى وصل إلى الشاطىء الآخر » فاما وأضعت أقدامهم على 
اليابسة أخذوا يسيرون ليلا ونهاراً » حتى بلغوا إفريقية حيث تبعه بقية 
أهله هناك » وحيث وَحَدَ ذلك الناجى الوحيد من الأعراء الأمويين وقتا 
للتفكير فها يكون ف غده . 

كانت سنه إحدى وعشر بن سنة » وكأن كبير الأمل طموحاً » وكان 
بتحلى إلى سداد الرأى بامتداد القامة » والوسامة » والقوة والشحاعة » 
و كنيف طن ر ارب هده افا ها لا فى أن ت 
وطلناء كالموّرع واتلشے '*. وكان قومه يتحينون له ملكا بالمغرب » 
ورون فيه علامات لذلك”» وهو الآن على الرغ مما ااب قومة مق 


)١(‏ الحشم : فقدان ا الشم 
(؟) فى تقح الطيب 5 وما على حده هشام وعنده أخوه مسلة ع 
وكان عبد الرجمن صيباً فأمر هشام أن ينحى عنه » فقال له مسامة : دعه يا أمير المؤمنين 


هذا صاحب بى أمية ووزرم عند زوال ملكهم فاستوص به خيراً . 


الملاك » فوئ المزبمة غير مستكين . وقد انجه نظره إلى إفر يقبة أولاء 
لأنه رأى أن قوة العباسيين ل تدع له فرصة فى الشرق7"©» فلا بلغها بق 
سنين هائماً على سواحل البرئرء حتت ف خلالها أنه لا يستطيم التغلب 
على أمير إفر يقية”» أن ثؤار البربر فى الغرب لن يتخاو | عن الاستقلال 
الجديد الذى نالوه » ليحظوا بالشرف الأجوف بتولية أحد الأمويينعليهم. 
عند ذلك حول نظره إلى الأندلس ؛ حي ثكان الصراع الداتم بين القبائل 
والمشائرالتنافسة جديراً بأن يفتعم باب لمبقرئ مثله » بيده النسب الأموى 
وتركيه اللممة المالية » لذلك أرسل خادمه بدراً إلى زعماء حزب الشام 
بأسبانيا » وكان بيهم مكثير من موالى الأمو بين الذن بوجب عليهم الشرف 
العربى نصر من ينتمى إلى ساداتهم الأولين » ورأى بدر من هؤلاء 
الزعماء رغبة فى استقبال الأمير الشاب » بعد أن فاوضوا القبائل المعادية 
من الهن.فوعدت بنصرته » عندئذ عاد بدر إلى إفر يقية . 
وكان عبد الرحمن «صلى على سيف البحر » حينا رأى السفينة الى تحمل 
خير الأخبار مقبلة إليه؛. وكان ميل إلى الأأخذ بالفأل ميم الشارقة 
الذين طبعوا على التفاؤل والتطيُر . واتفق أن أول رسول أندلسى قدم مع 
بدرکان امه أباغالب اما . فلا عرف عبد الرحمن امه صاح : « أعرنا 
EID‏ برايرة طرا بلس . 
(؟) هو عبد الرحمن بن بييب الذى فر من الأندلس بعد دخول ابنالخطارء ووصل 


الى المغرب وإتتزع لنفسه امارة به » وهو الذى قتل ابى الوليد بن بزيد بن عبد الملك 
لا دخلا إفريقية . 


— “نھ — 


وغلبنا بحول الله وقوته » ثم نزل إلى السفينة فأبحرت به إلى أسبانيا فى 
سبتمبر سنة ۷۵۵ م ١(‏ ه) وكان دخول هذا الناحی الفذ من بين 
السلالة الأموية الأنداسَ » أشبة بصفحة من قصة مجيبة » وهو يشبه وصول 
الشاب الذى ادعى ملك انجلترة إلى أسكتلندة سنة ٠۷٤١‏ م . وا 
خبر دخوله الأندلس تتشار النار فى امش » فتزاحم عليه المناصرون القدماء 
للدولة الأموية يعدّمون الطاعة » ووضع أبناء موالى الأمويين أنفسهم نحت 
أمره » وتأئرت قبائل الهن الى لم تكن تشعر بانعطاف نحو الأمير الشاب » 
بماسة أنصاره » فانتقلت إلا العدوى؛ وعقدت اللحناصر على الب بوعدهاء 
وتوائقث على نصرته . 

وائ ار ال ند لني معظ جنوده وقد انصرف عنه» فاضطر إلى 
انتظار جيش جديد » على أن الأمطار فى هذا الفصل من السنة جعلت 
القتال مستحيلا . قترك ذلك اعبد الرحمن متسعاً من الزمن يمع فيه 
جنوده )» وید ر أهره : 

بدا الصدام شا ف ديع السنة التالية» واستقبل عبد ارهن 
بماسة وترحاب » فى أرْشذوته و إشبيلية » فأعد جيشه للهحوم على فرطبة ) 
وزحف الأمير يوسف بن عبد الرحمن الفهرئ لوقف تقدمه » ولكن 
الوادى الكبي ركان فياضا بماء الطر » فتسابق الجدشان ع ىكلا شاطئيه › 
أيهما يكون أسبق وصولا إلى قرطبة. ولكن عبد الرحمن خدع بوسف 


. كان يوسف بالشاطىء الأعن الذى تقع عليه قرطبة‎ )١( 


سسا لق س 


بحيلة لا تليق بالأبطال » فطلب منه .أن يتركه يجتاز النهر بعد أن هبط 
ناوه د م ب فقاومل الى اا ع لا اوش دل خش 
ولتت مدان وی الان وع اا لود ترطبة ا وكات 
له من الطيبة والشهامة والنخوة » مامنم الجند من آلب والتخر > 
وحمل نساء الأمير المهزوم وأسرته إلى مأمنها » ول تمض السنة إلا وهو 
مسيطر على جميع ما احتازه المسامون من أرض أسبانيا . و بهذا الإقدام 
ادر و هيه القن به د رار الاو ةه قط ان سق 
فى الحم نحو ثلاثة قرون . 
ول ينبت أمير قرطبة الجديد فوق عرشه بغير جهاد أو نصب» فإن 
الذى أجلسه على العرش وذلل سبيله إليه » لم يكن إلا حزباً صغيراً من 
الأحزاب الكثيرة التى اقتسمت المملكة فيا بينها . غير أن عبد الرحمن 
كان أ كثر استعدادا و أوسع حيلة من سواه » للاحتفاظ علكه بينهذه 
العناصر المضطر'بة الشاغبة » فان هكان سريعاً عند الطب » قوى العزعة 
غير متحرج إذا صت » شديد البطش » لابرعى إلأولاذمة » سياسياً داهية» 
اعد لكل مفاجأة عُدتها » وكثيراً ما دهمته الحوادث فرأت فيه بطلاً هامًا. 
ول يستقر بعرشه طو بلا حتى اجتاز العلاء بن مغيبُ من إفر بقية ليرفم 
العم العباسى بأسبانياء ول ينزل برجاله في ولابة باجَةَء حتى اتخذ له 
مناصربن من بين الساخطين المستعدين داع للانضام إلى من يدعوهم 
لخم جد فار د ا خن شين ف ف مره 6 و کان هذا امار 


شديد الحطرء لأ نكل بوم عر" في هكان يحمل إلى الأعداء مددًا جديدًا . 
ولكن عبد الرحمن کان عبقر يا » فا كاد سمع أن الأعداء خففوا بعض 
التخفيف من مراقبتهم وحَذرم » حتى جمع سبعاثة من أشحع ااه » ثم 
أوقد ناراً عظيمة وصاح فم : « إننا الان بين حالين : فإما إلى نصر 
مؤزر وإما إلى موت محقق » ثم ألق بقراب سيفه فى اللهب . وتار 
ره أقر .ويا الاق سه سلج ل أن ا 
فى أغمادها حتى َك حصارم ويصبحوا أحراراً » ثم انطلقوا خلف 
قائدم » وانقضوا على محاصريهم بالأسنان والأظافر » فرق الجبش 
الات وذشت بدو 


وأمر عبد الرحمن فى إحدى نوبات قسوته التى شوكهت من سيرته » أن 
توضع رءوس قوادم فى جُوالق » وأن بعل بكل أذن صك يرتم عليه 
اسم صاحبه » وأن يبعث بهذا اللموالق مم أحد اجاج ليوضله إلى الخليفة 
النصور نفسه. وذهب الحاج و بلغ حضرة النصور وسل إليه الموالق؟"©. فيا 
رأى الخليفة ما به اشد غضبه » واحتدم وجهه بالغيظ » ولكنه لم يستطم 
إلا أن يقول غ» الجد لله أن كان يفصل بينى وبين هذا الرجل بحر » 
وعلى الرغم من شدة ألم النصور لفوز أمير قرطبة » ل جد بدا من أن يُطرى 


(؟) فى نفح الطيب : وأنفذ بالجوالق تاجرا من ثقاته وأمره أن يضعه كه أيام 
الموسم ففعل » ووافق أن حج أبو جعفر هذا العام فوضعه على باب سرادقه . 


س ۹ن س 


هارته وشجاعته » حتى إنه می عبد ال رحمن : صقر قر یش » وکان يقول : 
1 لا تمجبوا لامتداد أمرنا مع طول عراسه وقوة أسبابه » فالشأن فى أمر 
فتى قريش الأَحْوَذّ الفذ فى جميع شئونه» وعَدمه لأهله ونشبه > وتسليه 
عن جميع ذلك ببعد حرق مته : ومّضاء عز مته » حتی قذف بنفسه فى للج 
امهالك لا يتناء مجده » فاقتحم جزيرة شاسعة الحل نائية المطمع » عصريّة 
الجند » ضرب بين جندها بخصوصيته » ومع بعضهم ببعض بقَوّة حيلته » 
واسټال قوب رعيتها بسياسته » حتى انقاد له صم » وذلٌ له اتهم ؛ 
فاستولى فيها على أر يكته لكآ على قضيته » قاهرا لأعدائه » حاميا لذماره 
مانا تلو ته خالطا الرغية اليه حه ره ..... إن ذلك هو الفتى 
کل الفتی » لا يكذب مادحه » 

وتوالت بعدهز عة العباسيين انتصارات للأمير الجديد » فانه أغرى أهل 
طليطاة الذن امتنعوا عليه طو يلا » أن بعقدوأ احا وان بمعثوأ 
إليه برؤسائهم . وما كاد يصل إليه هؤلاء الرؤساء » حتى صلم جميعاً . 
وكان رئيس اليانية شديد الحطرء فنحه عبد الرحمن الأمان » ثم استهواه 
إلى قصره » وحاول أن يقتله بنفسه فل يستطم » .لأن الرج لكان قوي 
شديد الأسر » فدعا إليه حرسه فقتاوه ”© . و يمد ذلاك بقليل ار البر بر 


)١(‏ هو أبو الصباح اليحصى وكان قد ولاه إشبيلية » وحقد عليه عبد الرحمن 
ما بلغه عنه يوم هزعة يوسف الفهرى أنه قال : يا معهر عن . هل لك إلى فتحين 
فى يوم ؟ ! فقد فرغنا من بوسف والصميل فلتقتل هذا الف المقدامة ابن مماوية فصر 
الأمر لنا . وقتل عبد الرحمن أيضاً الصميل إن حاتم سيد المضرية . 


ا 
فى الشمال ثورة جاحة » فقضى عبد الرحمن عشر سنين فى كبح جماحهم 
وبذليل شماسهم » وكانت ار الغضب لم تخمد بعد فى قلوب الهانية لقتل 
رئيسهم » هبوا للثأر » واغتنموا غثيبة الأمير فى الثمال » وكانوا يجهلون 
شاط ال ودهاءه وة ادان أطفا ثورة ال رر فى الخال 
وأذطم بث الفتنة ببنهم » أخذ يعمل للتفريق بين المانية » تفدع البربر 
الذي نكانوا رقوام جيشهم » ومتام الأمانى“ » فتركوا القتال عند اشتداده» 
فانقض بجيوشه على المنيين فاستأصلهم » وقتل منهم ثلاثين ألفاً » دفنوا 
جیما فى قبر عظم بق الناس يزورونه مدة من الزمان . ثم تلت هذه 
المعركة المماهدة المنذرة بالحطر » التى عقدها شرلان مم ثلاثة من زعماء 
المرب الساخطين » وال ىكادت تدمر الصّر'ح الذى بناه عبد الرحمن بعد 
جو لام 1 ولكن هذه المعاهدة ل : م > واتحل” عَتّدها فى معارك 
ا و ظ 00 يضرب فما الرجل الذى اجتمعوا 
لسحقه ضر به واحدة ٠‏ 

ومنذ ذلك الحين أخذ الأمير نم فا يشبه اسل بثمرات جهاده 
وانتصاره » فقد أخضم بعزعته الفولاذيه كل العناصر المعادية له اماتا 3 
وأسقط كل“ زعي صف أصيد جر على أن يست لربه سيفاً » وقتل 
وذح قاد ار بر » وأثبت غير منارّع أنه سيد الوقف » ولسكن ظلا قاسيا 
نا كع لاعهد كظ عبد الر<ءن» لايد أن مر" وراءه عقايه وا لامه» فان 0 
قد يستطيع إخضاع قومه ولکنه لن لن يستطيم أن يفوز بأخلاصم والملك . 


الذى ينال بالسيف لايبق إلا بالسيف » فقد تفر الناس من الأمير الأموى 
ذا أن ماهوا زازه حك وان الامتادسن SES N‏ 
خدمة رجل داع فاك مثله » وانصرف عنه أنصاره الأولون الذين ازروه 
وكيا عق يجمه راو ا ا و لاسا رن در 
ه الكايدَ مرئة بعد أخرى أهله الأقربون » الذين احتموا بقصره من 
المباسيين » لما ظهر فم من عسفه الذى لا طاق › ففقدوا فى سبيل ذلك 
زفق 
و 

نبذ الناس عبد الرحمن فبق وحيداً محزونا . جره أصدقاؤه » و ينس منه 
أعداؤه فصبّوا عليه اعناتهم » ونصب له الخبائل أهله وخدامه . 

وف تكون حروية الطر ل لقيال كذ افد طبه العروبية الشتنة: 
وقد يكون قد فطر عكذا على أخلاق شرسة لا تلين » فهو الآن لا يستطيع 
أن يندم جكمادته فى زحام شوارع قرطبة» و إذا مرت بهذه الشوارع فاا عر 
راکبا حاط حراس أقوياء من الغر باء» مشتما یکل شیء» ومتهماً كل 
إنسان » تنتابه أفكار مظلمة » وتزيجه د كريات الدماء » فكان له أر مون 
الف حاوس من مر ره لري رة امن اعدا الذين سحقهم نحت 
قدميه » وكان إخلاص هؤلاء المراس الأ جور بن أولام يعادل بفضهم 
میم الأهلين » الذين اذش سدم والصق أنافهم بالتراب . 

)١(‏ قتل عبد الرحمن من أقاربه عبد السلام بن يزيد بن هشام » وابنى أخيه 


عبيد الله بن أبان إن معاوية والمغيرة إن الوليد بزمعاوية » وى أخاه الوليد وخادمه بدراً 
الذى ذال له الطريق إلى الأندلس 


ا 
وقد نظ عبد الرحمن فى وده هذه قصيدة يناجى فيها نخلة نقلها من 
أرض أجداده وغرسها بالأندلس » لأنهكان يقول الشعر» وهو فى أبياته 
بحنو على النخلة فى منفاها و يقول : 
كوك ا ايو ات ای 
فقلت سبي ف انراز وائوى وطول ابتعادى عن ب وعن اهل 
شات ارش ا نت فيها E‏ فثك فى الاقصاء والمنتأى مثل 
رك ارين ا ی قر الارن 
وأعاد إلى الك عدلاً ونظاماً » ولكن هكب كل هذا خر قلوب رعيته . 
فوارحمتا لذلك الفتى الوسے اذى دخل الأندلس بطلا مقداما ففاز 
بطاعة أهلها و إخلاصهم ء ثم وارحمتا له وهو يداف إلى قبره بعد النتين 


وثلاثين سنة » بغيضاً جبّاراً » يحمى عرشه الماطخ بالدماء سيوف الرتزقة » 
الذين يبيعون إخلاصهم بالذهب . لقد حم أسبانيا بالنتيف» وعلى 
خلفائه أن ر وا على هذا السّن . 

وقد رأى أ كبر مؤرخ للا نداس : « أنه كان من الصعب على 
عبد الرحمن أن يلك سبيلا أخرى لتوطيد الحم بين مشاغى العرب 
والبرير » وأنه تكن اديه وسيلة لاجتثاث الفوضى إلا أن يقابل هذ 
الفوضى بالشدة والمسف » لأن كلا الفر بين ۾ اتد الحم النظم 0 . 

E‏ مسرا تخلق جوا من الحزن واليا 
على الرغم من ببجة الانتصارات الى شم فى جوانبه . 


E 
وقد أعطانا ابن حيّان  وهو مؤرخ قد للاأندلس - صورة لأمير‎ 
: فرطبة فقال‎ 
» كان عبدالرحمن را جح الل واسع الع اقب الفهم » كثير الحزم‎ « 
نافذ العزم » وكا من المد سريع النهضة » تل المركة »لال‎ 
إلى راحة » ولا يسكن إلى دغ ولا يكل الامو ان غيره » ثم لا ينفرد‎ 
فى إبرامها برأنه » شجاعا مقداما » بميد الغور » شديد الحدّة » قليل العلا نينة‎ 
شاغرا سيا + سحا سنياً + طلق الأسان.. وكان لس‎ ٤ ليغا نفواها‎ 
البياض و يعت" به ويؤثره » وكان قد أعطى هيبةٌ من وليه وعدوه ؟ کان‎ 
» بحضر الجنائز و بصلى عليهاء و يصل بالناس إذاكان حاضرا المع والأعياد‎ 
» ويخطب على المنبر » ويعود المرضى » و يكثر مباشرة الناس والمثى بيهم‎ 


هذا هو بلا شك عبد الرحمن الشاب » قبل أن تجمله المقاومة والدسائس 
اسيا جافياً كثير الفزع والشكوك » وللقرة دام طرق مروتعة 
فى عقاب ااا . 

وکا مات ملك جبار نساءل الناس : من خلفه ؟ والجواب العام فىمثل 
تلك الخال هو : ثورة وفوضى . إن العرش الذى يثبت على رءوس الحراب 
لا ينتقل فى سهولة من الأب إلى الولد . ومع هذا لم نسقط دولة عبد الرحمن 
عوت مؤسسها المستبدٌ » وكان من المتوقم أن تثور القبائل المناجزة التى 
كبح جاحها عشقة وجهد » بعد أن أطلقت من عقالها بموته » ولكن شي 


من ذلك لم يكن > لأن الرعب الذى غرسه فى قاو م دا ٤‏ 
لستطيعوا أن يتخلصوا من هوله › أو 5 رأوا فى و عهده أميراً محبو با 
قحل بصفات تضادٌ صفات أبيه . فقد كان هشام الذى تولى الملك بعده 
سنة ۷۸۸م = ۸۱۷۲ » وهو فى الثلاثين من عمره ‏ مثالا يع الفضائل . 
وزاده ميلا إلى عمل المير و بذل المناية فى الإصلاح » ما تكهن له به أحد 
المنحمين من أن ما بق من عمره لا يزيد على تماتى سنوات » لذلك تفغ 
الأمير فى هذه المدة القصيرة للاستعداد للدار الأخرى » وكان قصره فى أيام 
نشأته الأولى عوج تاجو القع ار وكاس ق 
والولد كا يقولون أبو الوالد . وكانله من أعمال التقوى والصلاح مالا حمر 
Ek‏ لقن زهو Ja N E‏ 
من شق به من الوعاظ و الدعاة إلىجميع أجزاء ملكته للآمر بالمعروفوالچى 
عن ا 4 ومن بالدن E‏ منم الشجار وارتكاب الجرائم عورا 
أن تقسم الغرامات المفروضة على الأشرار بين الأتقياء الذين لا عنعهم مطر 
أو برد من غشيان المساجد » وكان ,دود المرضى » وكثيراً ماكان حرج 
فى الليالى العاصفة وهو حمل الطعام لمر نض من الزهاد »> حتى إذا بلغ داره 
جلس بجانب فراشه براعيه ويرعاه » ثم هو مع كل هذا لم يكن جبانا 
ولا زْمَيْلا » ب لکان يقود جدشه بنفسه جار بة نصارى الثمال » کا يفمل 
العربى الصمي . ولقبهالناس بالشفيق » و بالعادل » لسهولة خليقته » ولكنه 
کان إذا جد الحدء وهددت ملكه مؤامراتأعمامه؛ ثابت العزم قاسياً لابلين 


کے e‏ 
وزاد فى عدد حرسه من الماليك » فكان قف منهم على شاطىء النهر 
ألففارسخراسة قصره ليلا ونهاراً » وكان بارعا فىالصيد» شديد التحرتج 
من الشبهات : سمع بعد أن أعاد بناء قنطرة قرطبة الباقية إلى اليوم : أن 
النا تيون يانه خا أقام هذا البناءالمظم ليسم عليه الوصول الى الصيد» 


فأقسم ألا يعبر القنطرة عرة أخرى » وقد بر فى قسمه . وقبل أرف تر 
اق O OE‏ 


وإذا نبت الشر من اناير ؛ فإن أعمال هذا اللاك الجيرة كانت 1 
حاف عل إثارة عامل ديك لاثوزة و ايان بالا تدان وتا هذا الل 
الجديد من الساطة التى وضمت فى أيدى الفقهاء والملماء » وقد سمينام 
بقساوسة الإسلام س وإن ل يكن هذا الاسم يجا = لأن الإسلام 
لا يعرف هذه الطائفة بالمعنى الدقيق الذى تر بده المسيحية الكانوليكية » 
فلس المسلءون الذين يؤدون الصلاة فى المساجد » وخطيون الناس وم 
الجمة إلا قوماً عاديين » بو خذون من متاجره أو غيرها من الأعمال » 
ويُطلب إليهم فىأى وقت أن يؤموا الصلين» فالدين الاسلاى لايفرق بين 
رجل الدين وغيره » على أن بالإسلام شيا يقرب قليلا أو كثيراً مما يقصد 
من معنى الكهنوت » فان بالمالك الإسلامية داعا قوم تجردوا للرين 
وخصّصوا حياتهم به » قد يكو اون دراويش هم مذهب دين خاص » أو 


للق توق سنة ٭ړ هس , 
() 


نح کے 


طلاب شريعة وفقه » أو أتباعاً لإمام مشهور يتحمسون لمذهبه ويذودون 
دونه وقد كو ون .هن حنظة التران الكريم اورا ينون الناس 
الم » جد هذه الطائفة فى كل أقطار الإسلام » وهى طائفة مخشى جانبها 
ف ىكل مملكة » فطاما أظهر شيوخ الأزهر بالقاهرة وطائفة الصوفطة© 
ا کی مدن ای جديا تعامة الدينة 
من الشأن فى أوقات الاضطراب . واليوم أخذت تظهر هذه النعرة 
ااال ر ا ا د 

وتأجَج أول عصيان بعد موت عبد الرحمن من حيث لا يرتقب . 
ل يحدث من امسيحيين » ولم يحدث من قبائل العرب وعشائر البربر » 
وإنما حدث من أبناء الإسلام الخلصين . . . حدث من فقهاء قرطبة . 
وكان معفم هؤلاء الفتهاء من التسلمين أو أبنائهم » وقد كزنا آنا أن 
الأسانيق' اعرا رة :وحانة صخرا كفان کل دال فى دن 
جديد أ كثر تعصباً من السلمين أنفسهم » وكان عبد الرحمن أبعد نظراً 
وأ كثر علا بالحياة من أن يسمح هؤلاء الفقهاء ‏ و بخاصة الأسبانيون 
متهم » بنفوذ له وزن أو قيمة » ولكق التو“ غشاماً م بر اليطرالذ ى كان 
ناه ود چ واو راء ها عدم داع فكان يميل إلى وضع قته فى رجال 
الدين الحافظين عليه » المتبعين طربقه » الذين لم بر فى أعالم بادرة ميل 


)١(‏ أصل الكلمة بالتركية سوختة ومعناها : الحترق » وتطلق على المنصوف 
الحترق من وحده وشوقه إلى واب الآخرة . 


5 
ال الدنا او خت اللظوووء وان عل راس الا ى هذا اطين رحن 
عبقرئ المواهب وافر العقل »كان تلميذاً بو با لأحد أعة المدينة المنورة» 

وقد ملك نفسّه من ال جاسة الدينية والطمو الاق 2 طالما جر" امالك 
إلى الراب » هذا الشیخ هو يحى بن يحب اللیی الذى رأى فى إخلاص 
هشام وتقواه فرصة رفع الفقهاء بقرطبة إلى فة من القوة والتفوذ » لو عل 
ما عبد الرحمن الداهية لتفرّز فى قبره . وكانت الأمور تسير سيراً حسناً 
ما نالت هذه الطائفة رغباتها . غير أنه فى سنة ۷۹٩‏ م ( 18٠١‏ ه) بعد 
أن انتقل هشام إلى رحمة ر به » طرأ على قصر الخلافة تير عظم ٠‏ لم يكن 
الأمير الجديد « الح » قليل الاهيام بالدن ا را ولكنه 
کان مرحأ يحب الحياة ويتمتع بها كلا أقبلت عليه » ليس به صفة من 
صفات الزهد والتقشف » 0 هذه الأخلاق وأشباهها بغيضة إلى 
الوكين فانطلتوا دون الى الم ى دعرو اشاق ودن له 
بالمغفرة والتوبة » م تجاوزوا الحد فسبؤه فى وجهه وصبّوا عليه اللعنات » 
ولا يسوا من إصلاحه تآمروا على عزله » و إجلاس آخر من أسرته مكانه » 
ولكن المؤامرة خابت » وكان جزاء المتآمرين أن صلب الأمراء الذين 
اشتركوا فى المؤامرة و مض الفقهاء المتعصبين » وقد كان يكون مثل هذا 
كافياً » لولا أن الفقهاء عادوا إلى الثورة » فعاد الأمير إلى إطفائها باستئصال 


. هو الإمام مالك بن أأنس‎ )١( 
و رحل إلىالإمام مالك وأخذ عه اللم» وان ممت‎ I هم قال إن أصله من‎ 
إليه الرياسة ف الفقه والحديث بالأندلس » مات سنه ع ؟؟ ه.‎ 


سس رب" ص 


مشعليها » ولكن القرطبيين لم برعووا بعد كل هذا » و بقيت مراجل الثورة 
تفل فى فلو بهم » ول يرعبهم ما موه تا أصاب زعماء طليطلة الذي نأظهروا 
العصيان كمادتهم » والذءن استدر جهم وَل العهد بالخيلة واالخدعة » حى 
إذا قبض عليهم أفنام ذبا وتقتيلا . 

بقيت ذکړی نوم الحندق « الذى ”ميت به مذبحة طليطلة » كابحة 
جاح المتعصبين والشاغبين فى قرطبة سبع سنين » ولا اصلت ذ كرى ذلك 
الحندق اليف الذى أقذف فيه بجثث زعماء طليطلة » شرعت الفتنة نط 
برءوسها فى قصبة الأنداس »> ول يزدد بغفض الأهلين للامير لأنه اى ا 
بلس الحشن من الثياب » و أب أن يتراءى بالزهد والتقوى أمام أمته» 
ل کان بشخ هذا البنضن أ كار ما سّحه إل اليك الأمير ازن اا 
يدعون « باللؤس » موا بذلك لأنهمكانوا من الزنوج وأشباههم الذين 
كانوا لا يستطيعون التكلم بالعر بية » وكان هؤلاء الزنوج لا يجرؤون 
على السيرفى شوارع المدينة إلا جماعات » لشدة كراهية الناس هم وتعفرم 
لإيذائهم » وإذا خرج جندئ وحده كان عرضة لاضرب أو القتل ؛ 
وعدت ويا أن صرب أحد هؤلاء الجنود يعض العامة ثارت ورتم 
جميعاً ؛ ومجموا بقلب رجل واحد على القصر » يقودهم لاف من الفقهاء 
الذين كانوا يسكنون الرّ بض الجنو هى لقرطبة » وصاح الشر بنهم وطاشت 
عقوطم » وصعموا على أن يقتحموا القصر على 0 من حصونه وحرأسه » 
فأطل الحم من اخدى التوانذ: 6 درائ كرا زاخرا يق الوجودة: وا ضر 


7 
والدهش علد E FICE‏ العامة لمحمات فرسانه ظ ولكنه م يفقد 
هدوءه فى هذه الساعة الحفوفة بالخاطر» وتلك ميزة العظاء » و كد ة النسب 
الكريم ؛ فعاد إلى مبوه » وأعر خادمه الحاص أن يحضرله قارورة الغالية » 
واد فى تؤدة وثبات لضم را أسه ولحيته » و عله بزنت أن يكم 
تحبه من فعل سيده الت ال وات قال:: 

أهذا رت الغالية يامولاى ؟! ول لكن الحم قاطمه قائلا : اسكت أا 
الف . كيف تتصور أن يتعرّف العصاة رأسى بين بقية الرءوض إذا لم 
يتميز بريحه العطرة؟ ! م اق تراه وشوع فى اتخاذ الوسائل 3 ' 
وكانت هذه الوسائل غابة فى السهولة وقوة الأثر : : فقد أرسل ابن ع المع 
شاا و إلى ابض » فأشعل فيه النار » فاما راا 
المشاغبون غادروا القصر » افوا ف دغر وفزع لإقاذ زوجاتهم 
وأطفالم من اللهيب » فانقضّ الىك وجراسه على مؤخرتهم » ووقع العصاة 
بين قوتين فحَطْموا تحطما » وجال بينهم « الخرس » يقتلون بالمثات » 
ولا يستجيبون إلى نوسلاتهم وصياحهم الول بطلب الرحمة » وانتهت الثورة 
مذبحة عامة » وى ا مهذه الضربة القاصعة قصره وسلالته . 

وكان الأمير ركر عا فقبض يذه عن الاويذاء بعد انتصاره» ول يجاوز به الحد» 
واكتق مهدم دور العصأة بال بض ونفهم » فرحل بعضهم إلى الاسكندربة 
واوا ف اة عر الما خر السا والأطفال + ود أن انوا نا 
قليلا أبحروا منها إلى إقريطش ( كريت ) ورحل ثمانية لاف إلى (فاس) 


سے y+»‏ ست 
وکت جمهرة هؤلاء المنفيين من أبناء الأسبانيين اللي 34 الذين كانوا 
٠. 3 1 ¬. : ٠‏ اه وو 5 - 

برحبون بكل فرصة بظهرون فما بغضهم ل العرب » وثرك الفقهاء 
وم أسّ المصيان والثورة بلا عقاب» إا لأ ن كثيراً منهم من أصلعر بى » 
وإتا لمنزلهم الدينية » وقد جر أحد زعمائهم إلى القصر جرا » فصارح 
الحم فيد واطية و O E‏ نما بطيم أمر الله . فأجابه 
الحم جوابه المأثور إذ قال : إن الذى أمرلَ کا تزع -- ببغضى أمرنى 
العفو عنك . إذهب فى رعاية الله . 


الصا ری مثا , 


مات الک فى شنة ۸۲۲م حا 8 من أن فق فى الحم 
ستاً وعشر ىن سنة ». ترك وراءها الملك هادا مض اهمدوء لابنه عبدالرحمن 
الأوسط » فقد أخضع المنلمون فقرطبة بالسيف ثم نموا » وتاق المغزمتون 
منالفتهاء درساً لاينسى » وليبق إلا إطفاء الاضطراب الدا م على التخوم 
للسيحية . وورث عبد الرحرن الأوسط ميل أبيه إلى المّتم باللذات 
والاستنامة إلى النعے » ولكنه لم يرث منه قوة الحلق التى تحوط هذا المتع 
وتلك الاستنامة من أنككون ضعفا"'"» فقد أغرق ف اللهو» وحوّل قرطبة 
إلى بغداد ثانية » وأخذ حا كى إسراف هارون الرشيد الذىكان قد انتقل 
من عهد قريب من عالم الدنيا » ومن مشاهد هوه ومسرتاته » إلى عا نمل 
أن يكن غير له ا 

بنى عبد الرحمن القصور » وغرس ادائ » وخِمّل مدينته بالمساجد 

)١(‏ فى أخبار جموعة : وكان الأمير الحكم شجاعا حازما مظفرا فى حر ويه » أطفاً 
نيران الفتن بالأندلس وكسر قرون النفاق » ثم روى أخباراً تدل على شدته وحزمه فى 


توطيد دعاتم الملك . 
(؟) مات الرشيد بطوس سنة ۱۹۳ د ۸٠۸(‏ م) . 


5 
والقناطر » وأولع بالشع ركغيره من ماوك الإسلام الثقفين » وكان برى أن 
شعره لا بقل فى مغزلته عن شعر الحيدين > و إن زعم مض الؤرخين أن 
كثيراً من هکان من أقلام غيره » وكان الأمير نو الذوق » لين املق » 
مول ت ا ا ع 
وم : مغن » وفقيه » واءرأة » وعبد أسود » وكان أَشدّ هؤلاء E‏ 
الفقية حى بن حى الليتى » وهو هونسه الذى ا الفمهاء على آبیها کې 
ولكنه أصبح اليوم صاحب التأثير للطلق والكلمة التى لا ترد لدى الأمير 
الجديد > وکانت للاميرة « طروب »4 وعبله « نصر » سلطة نافدة 
رن ل اه زات ٠‏ الى فاه ابن رة عد داجن 
فى إنهاض الفنون والثقافة » وأتي أن برح بنفسه فى أمور الدولة التى قد 
كرتي ا 0 
کان فارسيا » وكان تلميذاً لإسحاق الوصلى الفتى المقدم ببغداد » غدث 
ذات بوم لسوء طالعه » أن فاق أستاذه فى غناء صوت بحضرة الرشيد » 
خئق عليه إسحاق » وخيره بين الوت والننى » فاختار الننى ورحل إلى 
الأنداس » فأحسن عبد الرحمن استقباله وبالغ فى | كرامه والإغداق عليه 
وقكر له راتباً ضخماً » ووهب له الدور » وأدرٌ عليه الأرزاق » ومنحه 
الكثير من الزات واهدايا » حتى بلغ الذزوة فى ال جاه والثروة » وزاد إ جاب 


6 دخل الأندلس سنة ١٠م‏ 1 


س ۳ د 1 


الاک عواهبه ٤‏ حی إنه كان له ی حا نيه 7 وا كله و ننصت ساعات 
التى وعتها حافظته من قراءاته الكثيرة . 
وكان يحفظ ف الغناء أ كثر من ألف صوت ويقول : إن الجر تلقنه 
إنّاها » وهو الذى أضاف إلى العود وتراً خامساً » وكان فى ضر به العود 
منقطم النظير» بوشكمن يستمع اضر به مرَة » أن يأ الإنصاتإلسواه » 
وكانت له طريقة غريبة مم المبتدئين من تلاميذه » فكان يأمر من بريد 
5 الغناء أن مجلس ويغنى بأعلى صوته » فا ن كان ضعيف الصوت أمره 
ان حزاما حول خصره لزید فقو صو نه م( فاذا كان ات الأمنرافن 
لا يقدر أن يفتح فاه واسعاً » أوكانت عادته أن ْم أسنانه عند النطق » 
ارو يضم فى فه قطعة خشب عدة ليال حتى ينفرج فكاه » فإن 
استطاع بعد ذلك أن يصمح تكلمة ا ایا يكوق من أضوت 
وأن لستمر صو نه عثابة واحدة ف العاوء قبل و ل وعرانه 4 والا ا 
أن يذهب إلى حال سبيله . وذ زرياب الناس جميعاً فىتهذيبه ومكاهتة 
.وحسن: ګاضرته » فأصسبح اروا بالأندلس 2 وعم فى الأزياء 
العادات کا كار 1 ٠‏ و Q0)‏ 5 » الو إفف ”" 
والعادات ن يتحكم فما بيترونس » و«برومل س 


)١(‏ كاتب قصصى رومانى اشتهرت كتابته بالتبكيت والخرية المستورة» وقد أحب 
به نيرون ووصله محاشيته . 

(؟) هو جورج براين ء امجليزى اشتهر بابتداع الأزياء » ولد سنة۱۷۷۸ ومات 
سلمة ٠. NA°‏ 


— ۷٤ ل‎ 


مأ 


من ذلك أنه أبطل عادة إعفاء الثمر وإس_داله مفروقاً إلى الحاجبين 
والصّدْغين » وأدخل بالأندلس بقلة الهليوان (أسباراجس) وزاد ف الأطعمة 
لون كانوا سمونه بالنقاياء وهو يصع اء الكزبرة مع السنبوسقوالكباب» 
ولوت آخر سموه تقليّة زرياب » يطبخ فيه الدجاج أو الأرانب ف ماء 
كرت به التوابل والأفاويه » وأبدل بالا كواب المعدنية ال كواب 
الزجاجية » وابتدع النوم على أسرة من الجلد » وابتكر أن تكون أسمطة 
الطعام وغ کل كارن ا لرفاهية والتميم ٠‏ ثم إنه 
ا الناس إلى التأنق فى تغيير املاس نحيث ينزل غلظها على التدرج ؛ 
من أصفق املاس فى زم رر الشتاء » إلى أخفها فى جير الصيف » وكانوا 
شرون ملابسهم عرة عند الشتاء واخرف عند الصيف . وقصارى 
القول : إن هذا الأبيقورى”' المرح لم يبتدع شيئ إلا رآه الأندلسيون 
ضروريا يلا . 

و ينا كان القصر ورجاله منهمكين فى تذوكق ألوان جديدة من الطمام » 
متأنقين فى قص” شعرم »كان فريق من أهل قرطبة يفكر ونمك فيا 

هو أعظٍ اشد اا لان االخطر فى هذا الحين ل يدم الذرة من خارج 
حدودها » فإن عبد الرجن الأوسط - على علاته ‏ لم تموزه الشجاعة 
التى تدفمه إلى خوض معامم القتال » فكثيرا ما قاد الجيوش إلى نصارى 
الثمال الذين كانوا بزعامة لويس الجحيل الى اللا لا يفتأون نيرون 


)١(‏ نسبة إلى أيقور أحد فلاسفة اليونان ومذهبه : أن خير ما فيالحياة المنع بالحياة. 


غل الود و كرا ما حلى النضر خول راج غل أن هااا قات 
يكن هما الآن من الشأن والحطر ما يهن ركن الدولة الوطيد» فإن 
الاضطراب فى عهود الدولة الأولى لم يجىء إلا منها نفسهاء وقد جاءت 
الزعازع فى هذه الاونة من عدد قليل من النصارى بقرطبة الهبت 
نفوسهم غيرة ونعصبا لديم > أمَا جهرة النصارى بالأندلس م يصابوا 
شىء من هذه الغيرة العنيفة » لاهم رأوا أنهم يعاملون خير معاماة » وأن 
السامین قد تروم أحراراً فیا بعبدون » وأن الحكام لا بتدخاون فى شی ء 
من عقائدهم » وأنهم يتجرتون كا أرادوا » وجمعون الثروة حيمًا وجدوهاء 
ا فقون کا شش أخوانهم امسامون » فا الذى بق لم فن أمانتهم ؟ 
لا شىء . اللهم إلا إذا كانوا يتطلعون إلى استرجاع ملكهم » وشى 

هذا يمد الآن من المستحيلات » فقنموا بالأمو ركا هى » واجتهدوا أن 
يستفيدوا من سماحة حكاءهم واينهم . 


كان هذا الميل عامًا بين نصارى الأنداس » و إن ظهرهنا وهناك روح" 
طموح متحمس أغاظه هذا الخنوع لحك السامين » وطافت ميال 
أححابه أطياف من قونهم الاضية وعلو شأن الكنيسة» وم يستطمع 
القساوسة أن يكبحوا جاح بغضهم للمسلنين الذين سلبوهم عرّمم وسلطائهم» 


)١(‏ فى أخبار جموعة : آنه غزا ماردة سبعة أعوام ولاء » فلا اشتد علا الحصار فى 
العام السابع وحن صراخ النساء وعويل الأطفال ۳ يرقم الحصار عنها اء على الولدان 
ومن لاذنس, له 3 و شتقل إلا حلة حى أتته رسلهم بطاعء م والالقاء إليه E‏ 


وأبدلوا بالنصرانية ديتاً جديداً . ومن العجب أن" تسامح المسادي ن كان 
يزيد فى سخط النفوس المتعصبة » فلقدكان أعحاب هذه النفوس يؤثرون 
اق هد انو أن ea ONE E‏ 
يتش فون إلى الاستشهاد تشوتف الظمآن إلى الماء الفرات » و ينقمون من 
المسامين 5 » عل بوهم ف سبيل دعوتهم الحقة » حتى يضمنوا لأنفسهم 
الود ف جنات انمي . وكان أشد ما يكره هؤلاء المتشدّدون المتزمّتون » 
ما شنيف به العرب من المْتع بلزائذ المياة » والإغراق فى اللهو والسرورء 
والعيش فى ظلال اله والنس » فكان تمتعهم بالحياة وزينتهاء وحتهم 
للغناء والموسيق » وولوعهم بالعلوم من أ كبر ما يثير بض هؤلاء الزمّاد 
وحقدم . فإن حياة المؤمن التق عندم » يجب أن تكون سوط عذاب » 
وصوما متصلا » وتو بة و بكاء » وتطهيراً بالالام » و إماتة للجسد فى سبيل 
إحياء الروح . وا كتنى هؤلاء أول الأمر بإظهار جانب الزهادة امسيحية 
والتحرتج بين الأهلين » ولكن الأيام دارت دورما » ونشأ فى المسيحية 
جيل جديد » فإذا حمس مفاجى' عميق الغور يأخذ مكان الهاون القديم » 
اذا عن دق اموت وا لانم اد سيل الس یر ف كل مكان: 
وكان من الحزن المستدر لارحة حقاً أن ترى رجالا يقذفون بأرواحهم 
وأرواح غیرم فى سبيل حل كاذب » فان هذا الانتحار الدبنى لم يكن 
أ کر شقلا أو أد خل ق بات الدق + ما كان شاه اوه نيال » 
الذين كانوا يقطمون أجسامبم بالسكا كين » أو ما كان يفعله زهّاد 


المنود » ان أيدخلون أظفارم فى راحهم 0 لتنمو 
فها ..وجنون الشهداء فى سبيل أشرف وأعلى من سبيل هؤلاء» 
أن يجملهم أقل" منهم جنونا . . . . إن المسيحية لا تمل دعاتها أن 
بطوحوا بحياتهم درا لحض التتع بالتعذيب والقتل » على أرنف 
نصارى الأندلس لم يضطهدوا 2 Jl‏ وبين شعائر دينهم حائل » 
ول يكن الساءون يجهلون المسيحية أو يحتاجون إلى من يلقنهم تعاليها » 
نو قرفن من الكقاي اسا کر اوی تصارى الأندلنن 
أنقسهم » وكانوا لا يذ كرون | سم عیسی ن غو أن لشفو بالفلذة 
را »لأن قدسية المسيح » وإ 0 اسفه بالإجلال والتبحيل » من 
أظبر مبادىء الإسلام . وکل ماف الأءر أنالمسلمين كانوا بور ون ديهم . 
ف فل يكن للنصارى من عذر فى الظهور يمظهر المضطهدين المستذلين» بعد 
أن ترك لم المسادون دينهم . وفى الحق إننا لا جد سببا معقولا لتهافت 
ا عل الك 0 المسامون قد سمحوا لم بإقامة شعائرهم » 
واجازوا لم ان يعظوأ وان مهوا من غير عائق او حائل 

لس هناك من علة مشروعة لبحث هؤلاء عن حتفهم بظلفهم » إلا إذا 
E‏ وا نتنب را عانا نالم المسيح 
الذى يقول : « أحبّوا عور . اعملوا اتير ل. ن غضم . واستنفروا من 
يظلموتم أو افيد وتک » . يليوا ول ليضطهدوا » ول س 
المسئون جمهرة النصارى ‏ لسوء. إن بعض العامة كان e‏ 
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من‌القساوسة » ولكن طبقات المسامين الأخرى لم نشترك فى شىء منهذا . 
مع كل هذا التسامح وهذا العطف واللين » أبى هؤلاء التصارى المسا كين 
أن بوا أعداءم > وتجاوزوا جادّة الصواب فى سبّهم ولعنهم » وإثارة 
غضم » لا لشىء إلا لهم على قتلهم وتوا شهداء فى سبيل الدين . 

ومن الأحكام العروفة فى بلاد الاين : أن يُماقب من يسبب النبىّ 
أو دينه بالقتل . e‏ ولكن الا شهدت من 
القوانين مالا يقل عنه قسوة وشدّة » فق د كان الناس عرقون بين صبحات 
السرور 3 وأ كسفورد في عصور تلى هذا العصر الذى 
تكتب فيه" 

لدس من المسيحية أن تثير عمدا عرأكا دينيا أو تسب دينا غير دينك » 
ولس استشهاداً بل انتحاراً أن تتعدى مختاراً حدود شريمة ير تعدا 
إلى الموت . إن الرحمة التى تثير نفوسنا لشهداء قرطبة » هى عينها الرجمة 
الك go E‏ منهم كان 
فى الحقيقة شهيداً لمرض نفسى » وحال هذا نستدعى من الرحمة ما ستدعيه 
بورك لتقي ل دول ان + 

كان بولوجيوس الروح المثيرة هذه الانتحارات : وهو قسيس ينتمى 
إلى أسرة عريقة بقرطبة » اشتهر بهاسته الدينية » فقد قضى سنوات 


)١(‏ كثر إحراق الأشخاس لمذهيمم الدينى باجلترة بعد دخول البروتستنتة ,أيام 
هنرى الثامن وابنه إدوارد وابنته مارى 


سس ۷q‏ سد 


فى الصوم والصلوات والإإنابة وتهذيب النفس » حتى وصل إلى حال من 
الذهول » دفعته فى سبيل إخلاصه لدينه إلى ادر 1 والهور » وعزف به 
الإفنعن ال إل اليا انا فلم يك بوما فى نفسه » ولم يطمح إلى 
با دنيوى » بل کان ت کل اا ومقاصده ان اللعنات على دين 
المسادين » وأن يوقظ روح التضحية السامية بين النصارى . وأعانه على 
الوصول إلى غايته شاب غنى بقرطبة يدعى « القارو » ثم عدد قليل من 
متحمسى القساوسة والرهبان والنسناء والسيحيين » وكان بين من أعبوا 
دا القسيس الشاب احلاص » فتاة على غابة من الخال بدعى « فلورا »6 
کان اوغا متلا وأنبا اتمرافة »انماما برا غل امراب وت 
فلورا غدة سين مسلة فى ظاهر أخواماء ولكنا فرت مذ ذلك 
من دار أخهاء وكان أنوها قد فارق الحياة » والتحأت إلى النصارئ 
متأئرة بروح التضحية والتعصب التى أثارها بولوجيوس فى سامعيه » و با 
عت دن ول در ات فى الكتاب المقدس هاجت شعورها مثل : « إن 
الذى يجحدلى أمام الناس اة أمام أبى فى الساء » . ولا افتقدها 
أخوها اء نحث عنها فى كل مكان ف 3 بحنه شيا فاتهم القساوسة 
قد ف كثير منهم فى السجن لتآمرم على اختطافها» ولام رذ لزنا أن 
وذ ا فى سسلها » عادت إلى دارها وأعلنت نصرانتها فى صراحة 
ورا ويذل اها ادارا اها ليها غل الفوؤة إل 
الإسلام فر يفلح » حتى إذا بس فى الهاية ساقها إلى القاضى متهماً إياها 


هك لم 


بازرد دة ومن المقرر أن الإسلام بعد ان الل سلا وان كافك أنه 
نصرانية» ويعاقب على الردة بالقتل » ولا يزال هذا الك قائماً إلى اليوم 
بتركيا » وإن تغافل الحكام عن تنفيذه من أر بعين سنة . 

ولق /تعفارمن رت الأندلين الذئ سيقو يق الترك الف نة أن 
يكونوا أ كثر تساعاً من الترك نحو المرتدين ؛ ومع هذا أظهر القاذى الذى 
حشرت امه قازر سن اة على الفتاة التمسة» فل يحم بقتلها کا 
رحب ان ولک بسجنهاء ولكنه أمر بها فضربت ضربا شديداً » 
وظلك من أخيا أن باخذها ال دارو اا تمالم و ولكنها 
فوت ثانية وات إل تمض أصدفاتيا + هياك قابلت اول عر 
ولوجيوس » الذى أ كن هذه الفتاة الجيلة البانسة الخلصة حبا طاهراً 
نا شبه حب الاک . فان سمو نفسها وورعها وشجاضها اتی لا ثاب 
جلها اة فى عينيه » حتی انه عد ست سنوات من هذه المقابلة ۾ 

ما تركته فى نفسه من الأثر حينا كتب إليها : 

« لقد تفضلت أيتها الأخت القديسة أن ترينى عنقك وقد مزقته 
السياط » وقد قص الظَلمة من حوله تلك الحصّل الجيلة » الى كانت تتدلى 
فوقه كا سلاك الذهب . . . . فملت ذلك -لأنك عددتنى أا روحانيا ,» 
واعتقدت أن نفسى كنفسك صافية طاهرة » وقد وضعت يدى برفق على 
هذه الجروح » وودذت أن أبرئها بشفّ لو استطعت . . 

وحيما فارقئ ك كنت کن شی فى حل » واستمرت زفرانی وتأوهاتی » 


ا س 


نقلت فلورا مع خت ها ماثلها فى الرأى والتعصب » إلى مكان خفى 
أمين » فل برها بولوجيوس فترة من الزمن . 
وفى هذه الأثناءكان تعصب النصاري بقرطبة قد نضحت كمرته » فقد 
غم قسبس مختبل هو برفكيوس بسب الإسلام » فأخذ وشنق فى عيد 
الفطر <ينا كان المسامون رجالا ونساء يحتفلون بهذا اليوم » وينعمون فيه 
بكل ما يبعث الابتهاج والسرور » وفد زاد شنق هذا القسيس فى مرح 
الحشود التى زحمت الشوارع أو ركبت القوارب فى الهر» أو لعبت بالسبل 
الفسيح خارج المدينة . 
مات هذا اق الكن شاعا ردا أشنا فاس سب النى 
ودينه » حاط بزحام عظيم فى اللي الارن العتامتين م وجا اناف 
قرطبة ووزاءة حش مق التنتاوسة والخلفيق » كيل ننه ودا مع آثار 
.القدرس اسسكلوس من شبداء دوكلتيان » وكان رفكيوس واعظلاً 
بكنيسته» ثم حلم عليه لقب القديس» وف مساء ذلك اليوم غرق »سهان 
فع ذلك غضباً من الله لقتل برفكيوس » ومات نصر العبد الأسود فى 
أثناء السنة وكان مشرقاً على تنفيذ الإعدام » فزع السيحيون فى شهانة 
ان رفكو هو الاق فطق عليه وان هوه ان التقاما ان ولت 
بعد ذلك بقليل راهب يدعى إسحاق مقابلة القاضى » بمحة أنه بريد 
الدخول فى الإسلام فأذن له » وماكاد القاضى ينتهى من شرح مبادىء 
الإسلام وأصوله » حتى انبرى له ذلك الذى جاء ليتلم » وال برض 
)٩(‏ 


على الإسلام أقذر الشتام والسباب » فل كن كيبا من القاطى ب وقد 
أخذته الدهشة - أن صفعه على قفاه ثم قال : تم أن ديننا بأعر بقت لكل 
فق كبرق عل ان انقول اقلت ١ا‏ اعات الراهب : نم اعم ذلك » 
> على بالقتل فإننى أنشوق إليه » لأننى آل أن الله يقول : « ما أسعد 
الذين 'يضطهدون فى سبيل الحق » إن هؤلاء مملكة السماء » حزن القامضى 
لارجل › وألم على الأمير أن بتجاهلذنبه فل يقلح : وقطع رأس إسحاق 
فأصبح قديساً . وكان المسيحيون عامة ينسبون إليه كثيراً من الحوارق » 
ويدّعون أن هذه الخوارق "نظهر منذ طفولته حسب » بل ظهرت من 
قبل أن ولد !. 

ثم طهر بمد ذلك سانشو ( شائهة ) » أحد حراس الأمير » وكان تيذا 
ليولوجيوس فسب ممداً وفقد رأسه . وفى بوم الأحد التالى أسرع ستة 
من الزهبان إلى مجلس القاضى وصاحوا : إن رأينا كرأى أخو ينا التدسين 
إسحاق وسانشو فاقتلنا . ثم أخذوا يسبون مدا وريصرخون بالقاضى : 
انتقم لسيدك مهد » وعاملنا بكل ما لديك من وحشية » فقطعت رءوسهم . 
وتقدم بوم القصاص من هؤلاء ثلانة من القساوسة او الرهبان أصيبوا بخمى 
الانتحار فقدموا أعناتهم إلى الجلاد مغتبطين » وهكذا قتل أحد عشر 
رجلا فى أقل من شهرين فى صيف سنة امم( (a VY‏ 

أخدت الدهشة جمهور المسيحيين من تعصب إخوانمم الطائش » إذ لم 


يكن اعرف عن الأسبانيين شیء من هذا التتحمس حتى هذا الحين » ققد 


مسّتهم المسيحية مسا خفيفاً » حتى إن الكثير منهم هرعوا إلى الإسلام 
راغبين راضين » فامتزج الدينان وعاش الفريقان فى خلطة وصداقة 
وحسن معاملة » وأخذ النصارى يبغضون لغتهم اللاتينية القديمة ويصدفون 
عن آذابها » فتعاموا المر بي واستطاعوا بعد حين أن يكتبوا بها کا يكتب 
العرب أنفسهم » وقد ندّد بولوجيوس نفسه ببذه الخال إذ يقول : « إن 
النصارى ومون بقصايّد الشعر العر بى وقصصه.» ومبحرون الكتاب 
ادیو ناد ایی وا و ج ا وى 4 ان اثليل الا 
لايعرف غير العر بية » فهو يقرأ كتب السامين بشغف » وينشىء هما 
الخزان » ويراها جديرة بالإيجاب » فى حين أنه يبخل بنظرة إلى كتاب 
مسيحى » ثم يقول : « لقد نسى النصارى لغتهم » ومو الو اث تمد 
واحداً منهم ىكل ألف يكتب حرفا لاتينياً كتاءة سالغة » وهم مع هذا 
يستطيعون أن ينظموا شعراً عر بيا راما » وفى الحق إن النصارى وجدوا 
فى قصص العر بية وشعرها متعة أَطتهم عا كتبه آباء الكنيسة » وكانوا 
يتدرجون إلى الاستعراب و يقتر بون من العرب شيعا فشيثاً » حتى أصبحوا 
أعفلم مدنية وأ 3 صقلا وأ كثر باون بالفروق الدينية » وكانوا يشكرون 
للعرب رفقهم مهم وحسن معاملتهم إياهم » إلى ان صدعهم العداء الفجابى 
الذى أظهره إخوانهم المتعصبون » لخاولوا جهدم صد تلك العاصفة الموجاء 
قبل هبو ما » واخذوا يصارحون إخوانهم بعقم ما يعملون » ويجادلونهم 
و سماحة المسامين ولينهم » و ينهونهم على ما جاء فى الكتاب 


القدس من الدعوة إلى الرفق والسلام » فان من آياته : « لا يدخل 
الشتامون العيّابون مملكة السماء » ويحدثونهم بأن المسامين لا يأمهون لمن 
يقتل من المسيحيين » لأنهم يرون أن ديم وکن ا لانت الله لشهدانه . 

كان هذا رأى جمهور السيحيين الذين لم تسيطر عليهم وساوس 
التعمّب » والذين لم روا ق اليا خيرا من أن نرا إن 0 
ون يدوا صلواتهم فى هدوء وسلام . وهؤلاء حاولوا جهد المستميت 
يردوا من جماح التعصبين فل يفلحوا » وخافوا مغمّة الأمر » لأ 1 
أن استمر تمرار الطءن فى الإسلام و وما بتبعه من عمّاب متوال 0000 
إلى اضطهاد حقيق ل#سيحيين » ولكن ولوجيوس الذى نصب نفسه 
للردّ علىكل ما اعترضوا به عليه مستدلين بنصوص الكتاب القدس » 
وکات خا التددييق. ه کن شی هذه الناقنة ‏ ركان اال من 
المتعصبين لا رغبون فى شىء رغبتهم فى انتشار اضطهاد الس مين للنصارى 
SES NE.‏ 
العصيان من غير ردع » وكانت فى ذلك متأثرة بالفريق المعتدل و بسماحة. 
الك العربى » فاجتمع الأساقفة فى عدن رات أستك إغبيلية + 
افا قراراً خطيراً » لم بوجهوا فيه نقداً طوادث الاستشهاد السابقة » 
لأن الكتيسة دوّنت أسماء أصحابها فى سجل” الشهداء » ولكنهم أمروا 
أن يمن مكل شب من هذا القبيل . وذاع هذا القرار بين الناس » وكان 
من اا لق المتعصبون في غيابات السحون . 
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وفى هذا الين » التق ولوجيوس بفلورا مرة ثانية : ذلك أنها بيا 
كانت تمل فى الكنسة قرت وشفية م اذ رات إلى جانا رم 
متعصبة : هى مارى أخت إسحاق الراهب » الذى اتى حتفة فى طليعة 
الشبد اء ا خا فار دة رافق اللساق بها عاك الا 
وعزمت فلورا أن ترافتها فى هذه الرحلة » فذهبتا إلى القانى » و بذلتا 
ما فی وسعهما لإثارة غضبه اا سب ممد ودينه . وكانتا فتاتين 
جميلتين » تدينان فى وزع وإخلاص بالدين الذى يدعو إلى « السلام ف 
الأرض وبذل اللير والحبة للناس » وقد وقفتا أمام القاضى وشفاههما 
تقذف بالحقد والسباب ونعت دينه بأنه من عمل الشيطان » ولكنهما لم 
تثيرا غضب هذا القاضى السك ريم بالسهولة التى ظنتاها » فقد جت نفسه 
هذا لبون اا مان + وكا ما تصام حينا كان الناس يحاولون قذف 
أنفسهم إلى الوت » فأشفق على هاتين الفتاتين » وتمنى لو كانتا أقل طيشاً 
وجنوناً» وحاول أن يقنعهما بالرجوع عن ر 5 5 أو ان يتحاهل إفذاعهما » 
ولكن الفتاتين أصرتا على السك با زعتاه من بطولة وتضحية » فاضطر 
إلى إلعائهما فى السحن . 

وقد آرت مدة السجن الطويلة فى الفتاتين أشد تأثهر» فأوشكت أن 
a i‏ صو رقي اناكم لزلا الا 
را يرس الاق فاا وقدى ايا . 

ولق د کان عمله هذا ا عمل فى الحياة » ذلك أنه کان ستحث 


إلى خشبة الجلاد الرأة التى أحبها وسكنت سو يذاء قلبه » لأنه - على 
الرغم نن کل وط ا اتان راص اف اا ال 
والنفخ فى نار الاستشهاد » وانغمس فى هذا العمل المضنى الول دون انہن 
أويضعف » لاعتقاده أنه السبيل اق لنصرة الدين » حتى إنه كتب 
مقالا راما لفلورا بمّنعها فيه مجلال الاستشباد وحهاله الروحى» وماكانت 
فاورا فى حاجة إلى إقناع أو تحر يض . واستمر ليله ونهاره يقرأ ويكتب » 
ليطرد من قلبه الشعور بالرحمة والحب اللذين كانا مددان عز ته بالتردد 
والخور» ولكنها كانت أثبت من الجبال . 
القاضى من جهود لإنقاذها » غک عليهما بالموت + وقبل أن جک عليهما 
اال وجرن فلؤوا الخو هة قد ك هن هذا الاه ورا ا 
الفوز الروحى : « لقد تصورتها ملكا ک عا » وقد ا ما هالة قدسيّة 
وأشع وحهها بالسعادة والفوز ا كانت ڪس عياهج جنات التستر» 
واد عارك غ في اكات الى دوت من ف اندي أن 
ثبت إعانها» فأر ينها التاج الذى أعد” لاستشهادها . لقد عبدتها وجثوت 
أمام هذا الك السماوئ » ثم ن لامع سك 
حدلتها ف نفسی و واعتزاماً عدت إلى سحى الموحش : 

( ۲۳۷ ه) وكتب بولوجيوس بعد موتها قصيدة تفيض بالسرور والبيجة » 
تمحيداً لهذا الحادث الذى ظظلنّه انتصاراً عظيا للكنسة . 


بعد ذلك بقليل أطلق سراح ولوجيوس وغيره من القساوسة » وف 
السنة التالية مات عبد الرحمن الأوسط وخلفه ابنه مد » وكان قاسياً 
اد الا رر ار فادرا ر + فا تة الان غا 
ونوا عليه جشعه وفسولته » ولم يبه إلا الفقهاء لأنهم توسموا أنه 
سيبطش بالمسيحيين الذين سخروا بن الددين ومن دينهم » وكان هذا 
اتوم صادقاء فقد هُدمت الكنائس » واتخذت وسائل عنيفة للاضطهاد » 
فاسل كثير من النصارى بمد الأذوا اج التى دخلت فى ا ا 
قر ر مجلس الأساقفة استتكاره حوادث الانتحار الذى دُعى استشهاداً . 

واغتبط «ولوجيوس والفارو بهذه الشدّة » وزعما أنها دعت كثيراً من 
انين ,إلى النودة. إلى السيعية + ويرت غلك السسياسة 4 
العفيقة #حنياسة عب الجن الأوسط وزرا الى کت فص المي 
عن نزوة السيحيين وطيشهم » وتلتها: سياسة قاسية عسوف » فم يكن 
ان فر المسيحيون بأنفسهم إلى الإسلام . 

ولک“ كل هذا لم بط جذوة التعصبين » فقد زادها الاضطهاد 
اشتعالا > وامتد شررها إلى خارج قرطبة » ور سمت طليطلة بولوجيوس 
احقنا اوسن أى الأعيد للراضة عل هذا التناو فتن الأسققة 
خالياً حتى تسنح الفرصة ليولوجيوس بشغله . 

وقدم على قرطبة راهبان فَرنسيان » ليستحديا شيئاً من آثار الشهداء» 
ثم عادا بحقيبة مملوءة بمظامم لتعرض فى باريس . ولكن” عاصفة أخرى 


كات مك المزرن غل التتسيية فد شرك اة اى اوا 
لتلحق بيولوجيوس » فأحضرت فى وأستاذها أمام القاضى » وكانت تهمة 
بولوجيوس : إغواء الفتاة على الارتداد > فعوقب بالجلر بااسّياط و 
يكن هذا القسيس الضعيف الناحل ممن يتحملون السّياط . . . . إنه كان 
شديد المشوع لله متقبّلا فى سبيله كل تضحية » راغباً أن كلو فق نة 
دين هكل ضروب العذاب » ولكنه لم يحتمل أن يسوطه المسامون » فصاح 
أمام القاضى ل سفيك أمبها القافی › وأبسث بروحى إلى راء 
وإياك أن نظن أن ألق بجسدى إلى سياطك . ثم أخذ ذف الإرسلام 
نسيل من الشتالم والستابية:: 

وهنا فرج القاضى وا أن حمل تبعة قتل م مثله » فأعر لعرضه 
على مجلس الدولة » وفى هذا المجلس أخذ بءض الأعضاء يحاجّه وى" 
مق وره و حب کف أن رجلا افلا تنما مل ذف تراس ةطوافية: 
بين أنياب اموت » ثم قال له : لو فمل هذا رجل أبله أو مجنون ما أثار يجبى » 
ولكن صدوره من مثل ولوجيوس هو العجب کله » 3 حمس فى 
اذنه قاتلا : 

واش وان ا ان تخضم مرة للضرورة » وأن ترجع 
عما قلته أمام ا واحدة » تجد نفسك حرا طليقاً » 

ولكن هذا النصح جاء بعد أوانه > نعم إن بولوجيوس كان يؤر تخر يح 
الشهداء و إثارتهم على أن يخط للم الثال بنفسه» ولكنه رأى أنه لا يستطيع 


الآن التقهقر موفور الكرامة » وأنه يجب أن يصابر و يثابر إلى النهاية . 
وحينا أبى أن يتراجع » حك بقتله > مات شحاعاً مخاصاً » فى الحادى 
والعشرين من مارس سنة ۹٥۸م‏ ( 544 ه) وحين فقد المسيحيون 


زعيمهم » سرى اليأس إلى قاو بهم » ول نعد أسمع لهم بيجا مرة أخرى . 


قد يشعر القارى” بشىء من خيبة الأمل » حين برى أننا قد بلغنا هذا 
القدر من الكتاب ول نسرد له إلا قليلا من أعمال البطولة وأحاديث 
الحروب . وأننا بدل أن نقص“ عليه سير الأبطال » طغى بنا الق إلى 
الإسهاب فى اضطراب حركات الأجناس » وثورات الأديآن.. نم إننا 
بذانا بداعة اكير الباطقة وف الأشامن دك طرق ود 
البر بر » الذين لم تكن فتوحهم اللامعة من ااا ولم تكن فى 
عة حوادئها أقل من ناريخ القرن التاسع عشر . وقفيناعلى ذلك بذ كرا موقمة 
الكبرى الفاصلة » موقعة طاوشة ( نووز ) وهى جما من الوقائم المؤرة و إن 
أعوزها كثير من الإسهاب التاريخى . ثم ألمنا بموقعة المرب مع 
الإفريج » وبعركة رونسيسفال التى أبعد وصفها فى الليال » وغشاها 
نمام من خطرات الأوهام » ومر على هذه المعركة مائة عام » فوصلنا إلى 
مقتل بولوجيوس » و إلى ود حركة الاستشهاد الدينية . . 

ول نكن فى غضون هذا القرن نقرأ فى تاريخ الأندلس إلا صراعا 
عنيفاً » بين العشائر والمذاهب الدينية الختلفة » التى تمثل الشعب الأسبانتى. 
ومهما يكن من شىء » فان أعمال البطولة نادرة داعا » وكثيراً ما تكون 


من خلق الشغراءء خان عقوم الروحانية كثيراً ما تلبس يعض حوادث 
المرب المادية أثوابا من البطولة لا تدركها الأفهام » فى حين أن الصراع 
بين قبيل وآخرء أومذهب وآخرء هوكل ما شهدته الدنيا منذ وجد 
الإنسان» ن الحق إا ألا ننساق مع أنقسنا فى اعتقاد أن تاريخ 
E EE‏ ا أخيال 
البطولة الفردية » فقد كان لكثير من الغمور بن من الرجال والساء» فى 
غضون عصر الاستشهاد الدينى » إخلاص وجهاد و بطولة تفوق أعمال 
ارسق ل اكه النتاله :الذي ون انحن أن رق هاما N‏ 
كل نيا مانم أنا أن فس بز ل ل ا افر 
المدى » وتنتظر بشجاعة وجلد بوم الإعدام » وأنت ثابت القلب رابط 
الجنان ‏ فشىء فوق طافة كثير من الناس . 

أخطأ شهداء المسيحيين فى رأمهم جادّة الصواب » وقذفوا بأرواحهم 
فی غير مَقَذف » وکن شجاعتهم مع هذاكانت جديرة ,الإيجاب » کا 
كانت عقوم جديرة بالرحمة . ظ 

كانت فلورا بطلة حقا »کا لوحت بحياتها فى سبيل حقيق بالتضحية ؛ 
وخَلق بولوجيوس من طينة الأبطال» على الرغم من تعصبه وتزمته » وك 
ف ىكل هذه الثورات السياسية والدينية التى مرت بنا من أعمال تجلى فبا 
الإخلاص والثبات والعزم والاحتال » وهذه - وإن فرت من عين 
المؤرخ - لاتقل عن أعمال البطولة اللامعة فى ميادين القتال . 


١‏ كك 


إن ا اعات الاقئان ا غ الاق مدان ادت 
البطولة » و إن فى المعارك والتحام الجيوش فرصا لا تعد لتكو بن الأبطال . 
ولخدا ان رئ الإطولة واه فى شخ ' من أن تراها فى 
قعن أل مدينة » وها حن أولاء بصدد حياة رحل › 15 بين قليل من 
قروا ن المثل الأعلى فى عظمة الملك وقوة السلطان . 
إن الك ا أ اة اا اتات العظم » فإذا اشتدت | الام 
ا ا عا وا عع ا رت و وف تار 
نا حيه والآئة جديواء الك ا لينقذ قومه من بين ران المحطرء وأيعيد 
إليهم الرفاهية والهدوء والأمن » وليحك مملكة كتب ذا ان تون ت 
وسافية إلى القوة والسادة + مد المي و الانتكاس . وقد كانت الحاجة 
بالأندلس إلى مثل هذا اللك شديدة فى طليمة القرن الماشر » فقد تلت 
نورة المسيحية التى اشتعلت بقرطبة تورات » وانتشر العصيان فى ولايات 
الأندلس » وتناوب عرش المملكة أعراء لاخير فهم » ولاغناء عند © 
م : 
وقضى على السياسة النشيطة العاملة التى قام بها المنذر » الذى خلف أبام 
فى سنة ۸۸٩‏ م ١‏ سيم ه) بقتله فى سنة ۸۸۸ م ( ۲۷١‏ ه ) وجاء بعده 
أخوه عبد الله » الذى در مقتله » فكان أضعف من أن يقف على قدميه 
فى وجه الخطر الذى كاد يذهب علكه » لأنه كان متقلباً مضطر با » 


موفقة فى شعمال سيان م مات فى سنة YY‏ ه وخلةه أبنه المنذر وم تطل مذدية » 
إذ أقام بالملك عو سسحتي ومات سه 8ھ وول زل ٭ھ أخوه عبد الله بن خمد ٠‏ 


وكان يناوب بين الشدة والاستخذاء فل ينحح فىكلبهما » کان حقيراً فاسیا 
م ظ فأجمع الناس لأول مرة على كراهيته ونبذ طاعته » ول عض 
وک نوات من حكه سدق 5 کان القسم الأعفظ من الأندلس مستقلا : 
فإن الأحزاب الختلفة التقت على معارضته » واهتب لكل نبيل أو ذم س 
ارت ررر رااان د ر و اصددة 
فيه الأندلس من الفوضى الطخياء الشاملة ‏ فاختص نفسه بقسم م 
الملّكة » زقام يتحدى الأمير من وراء حصونه . 

وكان عظاء العرب من أبناء الفانحين قليلى العدد » فل يكنعهم ضعفهم ) 
ول تقعد بهم قلتهم » عن أن يقلبوا للا مير ظهر الجن » فاستولوا على بض 
إمارات منها إشبيلية » التى أصبحت منافساً خيفا لقرطبة » أما فى الدائن 
الأخرى وحي ثكان العرب أضعف من أن يقاوموا الأمير» فانهم خضعوا له 
اقطوعا سور 1غ وا OEE EEE‏ 
ول يبق للأمير من يستنصر به إلا الجنود المرتزقة الذين أخضعوا له أهل 
قرطبة إخضاعاً ظاهريا » بحيث إذا جاوز المرء قرطبة لم جد عر بياً واحداً 
بجی منه أن ينصر الأمير أو يدافع عن الدولة الأموية . 

وكان البرير أ كر عدداً منالعرب» وأشبه مهم فىالسخط والعصيان» 
فلعوا ريقة الطاعة للأمير» وعادوا إلى نظام القبائل » واستقلوا بالولايات 
الغربية مثل : استرامادور » وجنوب البرتغال » واحتلوا مركز عظيمة 
الان ف الأندلن سما كدينة جان :وكات أسزة دى التون اة 


تتألف من أبيهم موسى وهو شر کر ولص بغيض 4 9 من أولادهالثلاثة 
الذقاخبيوء فىقوته 6 '؟ فدهت هذه الآمنزة الأندا سكابا ال 
والنار » وعاثت بالفساد فىجميع تواحبها تحرق وتنهب » وتقتل أيئاسارت . 


وكان الأسبان المتسأون الذين صقلتهم مدنية المرب بعض الصقل » 
قل وحشية من البر بر وإن ل يقلوا عنهم فى بغض الحكومة » فاستولوا على 
ولابة امراف فى الزاوية الجنو بية الغر بية من شبه الحزبرة » وملكوا 
عدداً عديدا من المدن والولايات الس_تقلة بالأندلس » وفى الحق إن معفم 
المدن العظيمة كانت فى ورة مقتّعة أو سافرة : فقد انمد حكام المرب » 
وزغا الو ي والأسبان اتنج عل تعارطة الأمير والاستبالة ا 
وكان ان حفصون | كثر هؤلاء 5 فوة وأشد وا » وهو مسيحى ٠‏ ¢ أثار 
کان الجيال بغرناطة 4 وأقام فى حصانة معدل 0-0-0 ا ( e‏ 
ویشرع للبلاد حوله ». وطالما جرد الأمير عليه جيوشا ابت بالحذلان 
والمزعة » ثم التجاً الأمير آخر الأمر إلى مصالحته وملاينته » ولكن 
ان حفصون کان هذه الناحمة أوسم منه حيلة وأشد مکراً 8 0 وكانت 

(۱) ی وفتح ومطارف 

زفق قال إنه کان e‏ وارتد إلىالسيحية حوالى سنة ۰ موی نفسه صمو ل . 

(۴) فى أخبار بحوعة : وهلكت الجايات باشتداد شوكة الثوار بكل أناحية » 
وانبسطت خيل ان حفصون على مرحلة منقرطبة دون أن يدفعها داقع » وبلغ الاه رأن 


تقدم فارس فاقتحم 3 قنطرة قرطبة ودفم ره فأصاب الصورة الى على الفنطرة » ومادى 
هذا البلاء جما وعشران سلة 3 


لداهة ا 


ر 


مر سية مستقلة حكها أمير متس » حكا رفيقاً حازماء فأحبته رعيته » ولميغفل 
مع رلوعه بالشعر والأدب عن تحصين مملكته CEE‏ ؛ علانه 
خمسة لاف فارس ٠‏ وكانت طليطلة كمادتما ثائرة صاخبة » ول يق 
نصارى الشمال عن الاستيلاء علمها واسترداد ملكهم المساوب » إلا ما شحر 
بيهم من خلاف وانقسام . 
هكذا كانت حال الأندلس » وهذا ما آل إليه أمرها > ققد أصببحت 
تمزقة الأشلاء منبتة الأواصر » تبعثرت فما المقاطعات المستقلة التى صارت 
أشبه بالضياع كنا الولاناك الى شك لؤولة قرية ووهارتك اعخوس أن 
تقف فى وحه فاح قوئ عزوم . 
وكانت تلمع أحيانا أشعة من النور فى ظلام هذه الفوضى القائمة » 
فقد ذ كرنا انق : أن حا ک مسي ةكان أديباً مثقفاً کا كان يشتهر 1 
قسطونة باغداقه على الشعراء ورجال الفنون . وكان يعدش فىقصر فوق أعدة 
من الرخام » غطيت حيطانه بزخارف من المرمر والذهب » واشتمل على 
کل با فن الف مرخ ام 
ما این حجاج ا إشبيلية : فاله اضما ر الأمير إلىمصالحته ومصادتته 
وتمل أعباء الحم کر عا نبيلا » وأخذ رعيته بالرفق » فرفرف فوقها عل 
السلام والطمأنينة » وعاقب الجرمين بعدل وصرامة » وأقام ا سے املك 
فى جلال وعظمة » و بلغ حرسه حمسمائة فارس » وکان رداؤه الل من 
الحر بر المفسوج بخيوط الذهب والفضبة » كتب عليه امه وألقابه بالذهب 


e 
احالس » وذاءعت شهرته فراسله اللوك من وراء البحر و ثوا إليه بهدايامم»‎ 
وتوافد عليه العلماء والفتهاء من المدينة المنورة » وازدان قصره بأشهر المغنين‎ 
من بغداد» وكانت جار يته « قشر » البغدادية شاعرة رالعة الحسن » بديعة‎ 
: الصوت » فصيحة الاسان » مرهفة الس > وهی التى تقول فيه‎ 

ما فالقارب من كر بم برعي إلاحليف الود إراهم 

ایت اديه مارك فة کا اللنازل ما عداه فے 

وقد اجتذب إلى قصره الشعراء » فأمّه جميعهم » حتى شعراء قرطبة الذين 
وثقوا فق به وتكر عه 5 ا عرةٌ عره شاع واه > لأنه أراد أن 
سره مبحاء منافسيه من أشراف قرطبة » وكان من قوله له : لقد كذ يتك 
نفسك يا هذا إن ظننت أن رجلا ا لسماع هذا المحاء الدبىء . 

كن كل هذة الأشعة اللامعة من الحياة الأدبية والثقافية » | تخفف 

إلا قليلا من اضطراب الفوضى العامة » التى شملت روع الأندلس » 
وصيرتها فر يسة للكوارث التى منها ضعف حكومة قرطبة » وخروج كثير 
من حكام الأقالبي عن الطاعة » وانتشار عصابات اللصوص وقطاع اا 
بالبلاد . حتى صارت الملكة إلى حال تستازف الدمع مرن الشئون » 
وأصبحت قرطبة نفسها ‏ وقد توالت عليها غارات ابن حفصون ورجال 
عصائبه - فى حزن متمد مم » وكانت وإن لم حاصر بالفعل تقاسى 
ما هو شر من الغزو واشد من الحصار . ويقول مؤرخو العرب : 


ايحن 
كانت حال قرطبة تشبه حال فر تمض لمحيات الأعداء : فُكثيراً 
مافزع سكانها من نونمم فى جوف الليل لصياح الزرّاع على شاطىء النهر» 
وقد وثب علمهم اصوص الطرق يغمدون سيوفهم فى رقأءهم » . 
وكتب عض من حضر هذا العهد بقول : « لقد أصريت للك باعلال 
شامل » فقد تلت الصائب الصائب فعى لا تنقطم » واستمر” الهب 
والسرقات » وجرت زوجاتنا وأولادنا قسراً إلى الأسبر والعبودية » . 
وعمت الشكاءة من تهاون الأمير وضعفه وضمته 6 وتذْعر انود منم 
أعطياتهم » وضنت الولايات بإرشال حاصلاتها » وخلت خزائن الدولة 
من المال تأصبحت قفراً يباباء وكل ما استطاع الأمير أن يقترضه من 
امال رشا به بعض‌العرب الذي ن كانوا 'براءونه و,يصطنعون له اللإخلاص » 
وأظهر خلاء الأسواق من الأقوات ما أصاب التجارة من الضرر الفادح 
والبوار» وأصبح تمن انیز فوق متناو الحيال » وعاد الناس- وقد ملكهم 
اليأس-لا يفكرون إلافى بومهم ! أما الفقهاء والتزمتون : فقد عدّوا ذلك 
من سخط السماء » وأن ابن حفصون لم يكن إلا لة لنقمة الله وغضبه» 
ثم أخذوا ينشرون بين الناس تكهنات مفجمة محزنة » وك صاحوا يقولون : 
« ويل لك با قرطبة . . . ويل لك يا بؤرة الفساد ونذير الزوال . . . 
يا موطن الفجائم والاضمحلال » لقد أصبحت بلاصديق أو حليف » ستحلٌ 
مصيبتك حينا يصل إلى أوابك القائد الكبير الأنف الدميم الوجه » 
الذى حرسه المسانون من أمامه والكافرون مر خلفه » فان فى وصول 
0300 


ابن حفصون إلى أسوارك القضاء البرم والفناء الحتوم ! ! » . 

وحينا ازدادت الأمور وظلاماً « سطع شعاع من الأمل 
لليانسين من سكان قرطبة » فان الأمير عبد الله الذى ملكه الیأس کا لاك 
رعيته » حاول أول عرة أن يعرم على عمل سیاسی جریء» وأن حرج من 
الأزق الذى وضع فيه نفسه » فنهض بماعزم”'* على ارغم من تثبيط أتباعه 
E lS E‏ 
ع کول بها كان فی ان ا 
ذلك أنه مات فى اللحامس ر من ا کو زه لوم (aF-*)‏ 
بعد أن بلغ الثامنة والستين » وبعد أن قضى فى الح ار هة وغعشرن 
عاماً كلها حزن وشقاء » فقد رأى بعينيه من تدهور سلطان الأموبين ‏ 
وكان تدهوراً سر يعاً مفاجئاً ‏ ما يصعب علاجه على المصلحين » ولكن 
اله قدّر لم خليفته أن يرى أيضا لهذا السلطان بمثا سريعاً مفاجئا » 
كاملا شاملا . ۰ 

كان الخليفة. عبد الرحمن الناصر حفيدا لعبد الله » وقد ولى الحم ف 
الحادية والمشرين من عمره » وكان بظن أن بزاحهه عه وأقاربه على 
الإمارة وهو فى هذه السن » وفى هذا الوقت العصيب» ولكن شيياً من 
ذلك ل يكن » واستقبلت الأمة ولايته بصيحات الاستبشار والرضا من 
كل ناحية . 

ون اتخليئة ارين عبرم مو الي ورعال التشترة ارت وة 


)١(‏ حارب ابن حفصون فى سنة ۱٩۸۹م‏ (۲۷۸ه) بالقرب من قرطبة وانتصرعليه. 


طلعته » وحسن ”مته » وكرم أخلاقه» وقوة إدراكه » على أن تجعل منه 
خليفة تمشقه الجاهير » وأحس القرطبيئون ‏ وه البقية الباقية من رعيته 
بتجدد الأمل فم وم يرقبون بوأكير أعماله . 


و حاول عبد الرحمن إخفاء عراميه ومار به » فقد هجر سياسة جدّه 
إلى غير عودة » وكان تناوحها بين الضعف والقوة سبباً فى دمار البلاد » 
وأعلن مكانها فى صراحة : أنه لن سمح بأئ عصيان فى أى جزء من 
أجزاء الملكة الأمو بة » ثم دعا الشاخطين ورؤساء القبائل إلى الحضوع 
لسلطانه بعد أن أرسلها كلة صريكة بأنه ان يقرك جزءاً من مملكته تح 
فيه المصاة » وكان فى ناجه من الجرأة ما ينعش امالا كثر المتفائلين » 
وإن خاف كثير منهم من أن هذا البرنامج قد يؤاب العصاة فى جميع 
أنحاء الملكة » ويجمعهم عصبة واحدة لسحق هذا الأمير الشاب العنيد » 
ولكن عبد الحم نكان يعرف أخلاق أهل مملسكته ٠‏ فلم يكن فى جرأته 
اا ورا 


لذ مق ل قد أن رفع ابن عنضون وأشياعة عل الثورة » واعتقد 
أكثر الناس أن“ فا نام من ن أوزارها ما يكنى » وفوق الذى يكنى » 

و ردت تلك‌النارال ی کانت تتأ جج ی قلوب الأسبان التسلمين وللأسيحيين » 
وتدفمهم إلى الكفاح فى سبيل الاستقلال . وأمثال هذه البدوات لن 
نعيش إلا إذا بغت غابة الفوز عند أول اشتعالها . لقدكان الزعاء الآن 


ست ١٠ء‏ س 


ر بين ملحود لا یمود" » وشيخ لا يرجى » فهدأت الروح الثائرة فى نفوس 
أتباعهم » وأخذ اناس بسائلون أنفسهم عما حصاوا عليه من جراء ثوراتهم ؟ 
ا بطهروا الأندلس من الكفار » ولكنهم على النقيض أساموها إلى 
کر الكنان يه الغخاطر تن . فقد 

منت الملكة 0 3 جهاتها بمصابات من الاصوص أتلفت الزرع 

0 وتركت الأراضى وراءها قفرا ببابا » وأحس” الناس أن كل 
كورء كنا كآن © امن ج هذه المصابات » وأن الأمير لن بنقل 
الأمور إلى أسوأ ما هى عليه » لذلك انجهوا إليه ينظرون إلى ما يستتطيع 
عمله لإصلاح هذه الخال . 

وكان من أثركل هذا » أن الخليفة حينا هب بقود جيوشه لحار بة 
الولايات الحارجة عليه » رأى أن أ كثرها أقر ب إلى الحضوع من العصيان» 
وزاد فى حماسة جنوده ان رادأ أميرم الشاب الشجاع فى مقدمتهم > وهو 
كىن و من عبد الله حجده» فساروا ورأءه معحبين مستميتين . 
وأخذت المدن بالأندا س تفتح للأمير أنوامها واحدة إثر واحدة : فسامت 
الولايات التى فى جنوب قرطبة أولا ء ثم ألقت إشبيلية بقيادها» وأجبر 
البربر فى الغرب على الطاعة » وأسرع أمير الجرف بإرسال الإناوة . ثم 
تقدم الأمير لقتال التصارى عقاطعة رثبه ( ربو ) حيث يسكن منذ ثلاثين 
عام رعايا ابن حفصون الشجمان فى معاقلهم الجبلية » وكان عبد الرحمن 
أعرف الناس بأن مثل هذه العاقل لن ينال بظفر سريم » لذلاك خطا 


(1) مات فى ذلك الوقت سعيد بن جودى وكريب وابن حجاج . 


ا 
خطوات a‏ حی ا 2 ال بعد معقل › 
عد ما رأى أعداؤه ما مب رهم من عدله وشرفه » وأنه قد حافظ على معاهدته 
مع النصارى أ كرم محافظة » وأنه أظهر غابة الحم والصفح لكل من سلوا 
إليه . وکن ابن حفصون بق فى معقله متحدياً مغالباً كمادته » غير أنه 
کان قد شاخ فاد ركته المنية» وأصبح استيلاء الخليفة على حصن « بدكتر « 
مرا هينا موكولا إلى الزمان . 

وخا وقف الأمير على مشارف هذا الحصن النيع بعد استيلائه عليه ؛ 
ور بق د الشاهق إلى القم الشديدة الانحدار التى تحيط به » ثار 
وحدانه » ر فسحد لله شكرا على هذا الفتح المبين » و بق 
مدة إقامته بالحصن صاعا » وشمل أعداءه بالصفح والغفران . 

ثم ألقت مراسية بالقيلد »> وخضعت للخليفة . أما طليطلة فبقيت على 
نحديها وعصيانها » ورفضت فى كبرياء وغرور ما عرضه علا عبد الرحمن 
من المدنة » وانتظرت الحصار بصبر وجلد . ول خطر ببال أهل المدينة 
أنهم منوا بأمير يخالف طابعه من عرفوم من القوّاد الضعفاء » الذين طالا 
انوا بالعار والحيبة أمام حصونما المنيعة . 

مجم الخليفة على طليطلة.» ووقف نجرشه لحصارها ثم اراد ان يفهم من 
لم يكن يفهم أن هذا الحصار لم يكن محض تهديد » فأعر أن تبنى مدينة 
صغيرة فوق الجبل المقايل ها مهاها : « الفتح » ور بض ينتظر عواقب 
الحصار . فاما اشتد" الجوع بالببكان سامت المدينة ودخلها عبد الرحمن » 
فكانت الخر مدينة دانت له بالطاعة فى المملكة الى ورثها من سيه 


EE 
ه) غاية‎ ۳٠۸ ( م‎ ٩۳۰ عبد الرحمن الداخل » والتى بلغت الآن فى سنة‎ 
امتدادها . وقد اقتضته إعادة ما ضيعه أسلافه من المملكة ثمانية عشرعاماء‎ 
غير آنه فاز ما أراده وأغه » وعادت سلطته قو به ادعام نالرت‎ 
والبر بر والأسبان والمسلمين والمتسأمين . ومن هذا ا لين أبى أن خص أى‎ 
حزب من رعيته بميزة أو يرفعه فوق غيره » وشدّد الضغط على زعماء‎ 
العرب » فابتبج الأسبان ادلام > وأصبح الماك اليوم خالصا للخليفة‎ 
وحده» لك مستقل ارأىجستبدًا : وقايلت الأمة استرذاقة روز‎ 
وغبطة بعد عدة سئوات فضتها فى الاضطراب والفوضى »؛ و بعد ان استراح‎ 
. الناس من المصابات ال كانت تير على زروعهم وكروعهم‎ 

وإذا كان الخليفة مستبد السلطان » فإنه لم بتحاوز المد فى استبداده 
الذى أعاد الناس إلى حياة الأمن والثروة » وأطلق عقاهم لينالوا من الغنى 
ورغد العيش ما يشتهون » على النحو الذى يشتهون . 


0 © 
س 0-5 


كان مذهب عبد الرحمن الناصر فى نظام الحم أن يحتفظ لنفسه 
بالسلطة كاملة » وأن يختار لتصريف أمور الدولة رجالا من صنائمه » 
لذبن رفعهم بعد ضعة » وأعرم تدان او ص تنكل فو وهل 
أن زد زر ا ا قبله من كل قوة » فكان رؤساء 
دولته من الْحدّثين فى النعمة » الذين ل رفعهم نسب ول تنهض مهم فى 
الجد سابقة » فتوثقت عرام سدم 6ا بشنت الشف بالقوى:- أذ 
ولاه لداستهم الأسر العر بية بالأقدام . ثم إنه عالا مني عيل عظم 
حرار » انتق فواده من خيار رجال حرسه من الصقالبة » واضاف !لم 
رجالا من الفرجة » وغاليسية » ولومبارديا » وغير هؤلاء من اجناس شتى » 
وكان تجار الأغريق والبندقية يجلبون هؤلاء الأرقاء ويبيءونهم صغاراً 
للخليفة » للهذبهم وينشهم فى الإإسلام و كتير مهم من أصب حكامل 
الثقافة شديد الإخلاص لولاه » وهم يشبهون من نواح كثيرة مماليك خلفاء 
03 ول ماج أخار جموعة : وأغاظ الأحرار باقامة الأنذال كنجدة الميرى 


وأصحابه الأوغاد فقلده عسكره وفوض إليه جليل أموره وألمأً أ كابر الأجناد ووجوه 
الفواد والوزراء من المرب وغيرم إلى الحضوع له والوقوف عند أمره ونهيه . 


س £ ب 


صلاح الدبن بمصر » الذين اختاروم لحراستهم » والذين بلغوا فى النهاية 
ذروة امجد » فكانوا سلاطين لمصر والشام » نم يشوم فا کان لم من 
عبيد ينصرونهم » وف أن اللحليفة اقطعهم ضياعاً يقوم على زراءتها الحوّل 
فيقيلون مسرعين على راس الموج وعدم 3 شوم فى انهم 
وصلوا بعد حين من الدهر ال هة السيطرة والنفوذ » فاغتنموا فرصة 
ذول الدولة وتدهورها بعد موت عبد الرحمن الناصر وخليفته ؛ وأسسوا 
لأنفسهم دولة » فكان لهم بذلك سهم بين السهام » ويد بين الأبدى التى 
قضت على حك الإسلام بالأندلس . 

چ ااج ا ن ر 
TT‏ ح المرد ء ” م أن بشعل حر با ضروساً على نصارى الشمال 
ولعود مظفراً تاضور قد كانتت ملكة الإسلام فى أيامه مېد ده خطر أشد 
من اخطرالفوطى والذورات: :: ذلك اا كانت خصوزة بين ملكتنين 
متحديتين شديدنى المراس » تتطلب كلتاها شدة اليقظة والحذر : فى 
الجنوب ر بضت مملكة الفاطميين فى مال إفر بقية متنمرة متوثبة » وكان 
من الطبيعى أن يذ كر حكام الساحل البر برى أن العرب قبلهم جملوا من 
إفر بقية معبراً إلى أسبانيا كا أن السياسة المتوارثة بين حكام البربركانت 
توسوس إليهم داعا ان ,يضموا - إذا استطاعوا س ولايات اسبانيا الشرقة 
إلى إفر يقية . ّْ 


0ھ ده 


ورأى الخليفة أنه لايستطيع التخاص من الفاطميين أو جنب شرورثم 
إلا بث الفتن و إشعال نار الحلاف بين قبلائل البربر » فنجح فى ذلك 
نما نجاح » وأخضع بدهائه قمها كبيراً من ساحل البربر » ولات قلعة سبتة 
الحصينة » ثم إنه خصص مقداراً كبيرا من دخل الدولة ببناء أسطولعظي » 
نازع به الفاطميين سلطتهم فى بحر الروم . 


أما فى الناحية المقابلة نحو الشمال : فكان على المسامين أن يقابلوا 
عدوا هو ادن الفاطميين كدا © :واسد ا نقد نحت ضار 
أستورياس وتأثلت من حَفنة من الرجال زاد عددهم فى هذه الأيام واشتد 
ساعدم » فاءمزوا بالكثرة والقوة » ونما فى نفوسهم خافز قوى إلى استرجاع 
وطنهم المسلوب . 

وقصة ذلك : أنهم حينا اصطدموا بالمامين عند الفتح » فقدوا صوابهم » 
وطارت نفوسهم شعاعاً » وتمزقوا شذر مَذْر مذعور بن منهؤلاء الشياطين » 
الا إل جال اتور اس وأقافوا عا 6 کان لم من قلة عددم 
ووعورة الجبال التى نزلوها شفيع ذاد المسامين عنهم . ول يتمع حول 
زعيمهم « بلاى » فى كيف « دوجا » إلا ثلاثون رجلا وعشر نساء » قر 

بر المرب أ مثل هذه الطغمة القليلة من الفارين تستحق الطاردة 
والاقتناص » فتركومم وشأنهم عون فى مغاور هذا الكهف الذى لاينال 
الاين ي صق لاق ال إلا بسبعين درجة . ودارت الأيام 


کک 
وتعاقبت الأعوام ؛ وهم يتكائرون ويتناسلون » حتى استطاعوا بعد حين 
أن بو وافى معقلهم الحسين جيشا تاها . 
ووصف ان حيان المؤرخ نشأة هذه الدولة حفن فى حزن 
وأمى فقال : 
« وفى ولابة عنسة ن سر عَم الكلبى "ل ؛ قام ليقي عاج خبيث 
دعی: بلاى فعاب على العلوج ا الفرار» وأذکی قرانحهم حتى ما بهم 
إلى طلب الثأرع ودافم عن أرضه » ومن وقته أخذ نصارى الأندلس فى 
مدافعة السامين عما بق من من أرضهم ؛ والجابة عن حر يهم » وكانوا 
لا يطيعون فى ذلك . وسل : إنهلم يبق بأرض جليقية اه إلا 
الصخرة الى لاذ مبا هذا العلج » ومات أحانه و الان بق فى مقدار 
ثلاثين رجلا وحو عشر نسوة » وما لم عيش إلا من عسل النحل فى 
جباح ( خلايا ) معهم فى خروق الصخرة » وما زالوا ممتنعين إلى أن أعيا 
المسامين أعرهم » واحتفروهم »> وقالوا : ثلاثون علحاً ماعسى أن جىء 
نهم ؟ ! فبلغ أعرم بعد ذلك فىالقوة والكثرة والاستيلاء ما لاخفاء به » 
ويقول مؤرخ آخر : ك تمتينا على الله لو أن السامين أطفئواء دفعة واحدة » 
شرارة هذه الجذوة التى قدار ها أن تلتهم دولة الإسلام بالأندلس ! 
تقوآت هذه العصابة الفاركة شيئاً فشيئاً » وزاد فى بأسها وفود النصارى 
إلما من أقطار الشهال » ويا شعرت بالقوة » واطمأً نت إلى الثقة بنفسها » 


م١٠١1 ولى الأندلس فى صفر سنة ١١٠د (١۷۲م) واستشهد فى شمبان سنة‎ )١( 
م).‎ ۲ ( 


و 


خرج رجالا من معقلهم وأخذوا يناوشون البر بر النازلين بحدود الأنداس » 
حتى اضطر المرب فى الهاية إلى أن يزحفوا على كيف هؤلاء الغير ين 
البسلاء ليستأصلومم » ولكنهم لم يظفروا بطائل » فقد هزعم المسيحيون 
فى هذه الحاولة وغنموا منهم مغام كثيرة . وفى سنة ١هلام‏ ( 14 م) 
تزوج ألفونسو ( الأذفونش ) صا ح بكانتابر يه ( التى لم ينفذ إليها العرب ) 
بابنة بلاى » فوحد هذا الزواجكلة اة وهب الفو شو فأثار الولايات 
الثهالية على العرب » وشن بجنود من أهل غاليسية على المسامين حرو با 
متعاقبة دفستهم إلى التقهقر نحو الجنوب » واسترد مر من أيديهم مدن . راجاء 
ونؤرثو ( مدينة البرتقال ) : واستروجة ؛ وليون » وطامنكة وزمورة 0 
ولىد “عة » وسلادانة » وشقو بية 2 وائلة 5 وأوسما > وميراندة . ا 
الحد السيحى إلى الجبال التكبرى.» وأصبحت حصون الحد الإسلاى 
مدن : كلئرية » وقو رية » وتالاثيرة » وطليطلة » ووادى الحجارة » ودل 
( تيوديلة » ) و بذباونة . 

والطقيقة أن الفوتو اسرد ولآيات اة + ليزن واستورياتن:: 
وغاليسية . غير أن هذه العصابة بعد أن ملكت ما ملكت » خات إلى 
أنفسها فرأت أي دما صفراً منالمال» ورأت أنه لم بكن هما من العبيد والحول 
من يقومون ببناء القلاع » واستنبات الآرض فى تلك البقاع الواسعة التى 
استرجعتها » لخطر لها أن تت رکھا للعرب » على أن تكون حدوداً بينهما غير 


ثابتة » وارتدت إلى المقاطعات حول خليج غسقونية حتى يحين الوقت 


تك انان 
الذى نسوتغ لها فيه كثرة العدد والمال احتلال بقاع أوسم | 

وجاء القرن التاسع وأحس المسيحيون عا يحفزمم إلى استعادة البقاد 
التى تغلبوا عليها من قبل » فانتشروا بمقاطعة ليون » وابتنوا لصد أعدائ 
قلاع : زمّورة؛ وسان استيبان » وأوساء وسيمنقاس » ثم تقدموا فضيقو 
فسحة الحدود بينهم وبين المرب » حتى لقد كانت تتلاصق جيوش 
ارق ف تش الراطن. > وخارل ارب فى دا القن التاق أشد 
محاولة أن ستردوا أراضهم بما استطاعوا ن و و رباط اعليل » 
ولكن المسيحيين هزموم شرهزعة » ونواثبوا على حدودم بمد أن 
استعانوا برجال من طليطلة » وبعد أن شد أزرهم سانشو ( شائجة ) ملك 
نافار» ( بنارة ) الذى أصبح ا 

وكانت حروب المسيحيين نقمة وسوط عذاب على أعدائبم؛ فق دكانوا 
ا أ كيين + وكانت أخلاتهم على انساق مع امم ا کان بتوقع 
من هؤلاء الجفاة المتوحشين إلا التعصب والقسوة » فإنهم لم ونوا 
مستجيراً » ولم يقركوا فار » ولم يبقوا على جريح . وهذا يذكرناء والحزن 
ملء صدورنا» عا كان للعرب من بطولة ورفق وسماحة خلق » فكثيراً 
ما عفوا عن أعدائهم نبلاء متكرمين » بين نرى اليوم رجال ليون وقشخالة 
العتاة يذبحون جميم زغال اكاميات: > وستاضلون مدنا مل بالقطان + 
حتى إذا جا احد من سيفهم لم ينج من استعبادم : 

| كرت سنتان من حك عبد اجن الناصرء حتى زحف أردون الثالث 


۹ء ا 


صاحب ليون بجيوشه على المرب » وأثارحر با شعواء بلغ بها اترا زتها رد 
واشتد هلع أهل ,طلس لقدمه » فأسرعوا إلى مصالحته بالمال لاثقاء 
شره . واشتد الحطر علىالمسامين لقرب هاتين المدينتين من قرطبة » ولم يكن 
يحول بين جيوش أردون وبينما إلا شارات مورينا الشاهقة » فكان 
الوقف شديد الحرج على المسلمين » ولو أن الأمير كان جبانا لتاس لنفسه 
الأعذار فى تكوصه عن القتال » لأن ماردة ل تكن تمترف بعد بسلطانه » 
فأى شأن له إذا وشن'التضارق عل ولآيات خارحة عليه 1؟ ولكن شيعا 
من هذا لم يكن من تحيزة عبد الرحمنولا من خلقه » فوثب فى امال وجمع 
جوعه وأرسل بعتا إلى الشهال» فشن غارات قاسية على مملكة السيحيين » 
وأرسل فى السنة التالية سنة ٩۱۷‏ م ( م.م ه ) حملة أخرى لم يكن لها 
من التوفيق ما كان للأولى » فهزها أردون أمام اراز شان ايان 
واستخلص من المسلهين كثيراً من الغنائم . 
وفنا راف اقا اي ا طلائع الهزيمة » قذف بنفسه بين 
الأعداء ومات وسيفه فى يده » وكان من جبن ملك ليون ووحشيته » أن 
أمر بحز رأس هذا الجددى الشجاع وتسميره بياب القلمة إلى جانب رأس 
خنزير. ثم أطفى الانتصار جيوش ليون ونافار » فعانوا فى السنة التالية 
فما حول طليطلة » وتغلب عليهم جنود قرطبة فى أثناء ذلك فى موقعتين ١‏ 
وفى هذا الحين عزم عبد الرحمن على أن يستكل مُدته » لأنه رأى أرنف 
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التغلب على السيحيين يتطلب جهداً أعظ وأمضى » فقاد فى سنة 5٠‏ م 
(م١.+ه‏ ) الجيوش بنفسه » ومقى مسرعاً متسلحاً عهارته وحسن رأبه » 
فدم أوسا وسوكى قلءتها بالأرض » ودمر“ سان استيبان عد ان فرت 
حاميتها» م امه إلى نافار ونازل سانشو ( شانجة ) ففر ” أمامه من الميدان 
عرتين » ثم جاءت النجدة من ليون إلى جيوش نافار » وكان المسيحيون 
كه طبیی E‏ العرب » ولکن الأمير ناز فى وادى القصب 
واستأصل جموعهم . ورت هه يزه لمعيل عب ايت 
فوضموا السيف والنار فىحامية ميوز . ومن الحیآن نقرر اسان انارت 
فى بعض هذه الوقائم حا كوا ار القسوة والعنف » و بخاصة 
ا كانت تضم جيوشهم عدداً مرن الإفريقيين الذين اشتهروا 
بالوحشية والشراسة » ولكن عود المسيحيين كان صلبا لا يلين › 
تستطم المزام أن تفل“ من عزءهم » أو تكسر من شوكتهم . ولن يفوق 
شىء عزم المسيحيين المغلوبين » نقد كانوا على توحشهم يمتازون 
بشجاعة الرجال » فك حُطمت جيوشهم مرة بعد مرة وهم ينهضون فى إثر 
كل هزيمة بقلب ثابت جديد . لذلك لم عض على كارثهم فى موقعة 
وادى القصب إلا سنة واحدة » حتى وب أردون الذى كان يمثل روح 

الثاونة المتيحية وشن يوه حر با کرو عل اللذودة: 
وی سنة ۹۲۴۳ م ( ۸۳۹۱ ) زحف سانشو ملاك نافار واستحوذ على 
بف اع اوي فأثار ذلك هة الأميرء فقاد وف خرى نحو 


داورو 
الشهال » وقد ملكه فىهذه المرة عزم عاس » وأدركه غضب الأسود كش 
عر بنهاء فاتتهب وأحر ق کل مام به من المدن والقرى » وملا الرعب'منه 
النفوس فأخذ الناس يجلون عن المدن كلا شعروا باقترابه » وفتحت له قصبة 
بنبلونة اواب ما بعد أن فر أهلهاء ومزق جیش سانشو فتراجم منهزماً مدحوراً » 
وقام المدلمون إلى كنيسة القصبة فهدموها ودءروا كثيراً من دورها » 
وأصبحت نأفار يعن فما وما فہا نحت قدمى الأمير : 

وفى هذا الوقت مات أردون ملك ليون » وثارت الفتنة بين أبنائه 
واشتعلت بينهم حرب أهلية أعطت الأمير متنفساً وفسحة للنظر فى 
شئون أخرى . 

ولا عاد عبد الرحمن الناصر من هذه النصرة » الخذ لنفسه لقباً جديداً 
فقدكان حكام الأندلس قبله “يلقبون بالأعراء » وم يدع أحد من حكام 
نى أمية حا فى الحلافة ‏ على الرغم من إنكارم خلافة العباسيين الذين 
ثأوا عرشهم بالمشرق س لأنهم رأوا أن لقب الخليفة لا يستحقه إلا من 
يحك الحرمين » فقنعوا على كره منهم بأن يتركوا للعباسيين لقم غير 
مناز عين فيه . غير أنهحيها شاع فى الأندلس أنالخلفاء العباسيين أصبحوا 
ولیس لهم شىء من النفوذ فى خارج حدود بغداد » وأمهم يعيشون بها 
عيشة السجناء لنشتت أجزاء المملكة » ونشوء الأوطان المستقلة”"2 أسرع 


. ) يضاف إلى ذلك ما كان من قتل المظفر اولاه المقتدر سنة ۴۱۷ ه (59ؤم‎ )١( 


ل 1١5‏ لها 


عبد الرحهن فدءا بنفسه خليفة على المسادين وسمى نفسه الناصر إدين ال , 
انتحل الحليفة هذا اللقب قبل موته بثلاثين سنة » ملئت ا 
والعدالة والخزم 4 وصخبت نروب مي a‏ و عام عل 
المسيحيين » فرفعت من قدره وجعلته جدراً بلقيه الناصر لدين الله . 
ولكن الحروب الأهلية التى حدّت زمناً من قوة أهل ليون انطفأت 
الآ وسكن بارعا 6ور بين لها مات مسي يى الب 
جدير بأن يكون خليفة لأردون المظم » فقد ولى المت راميرو الثانى 
( ردمير) فى سنة ۹۳۱ م ( ۳۱۹ ه ) و رزت فيه صفات الفروسية بعزمه 
الصارم على مقاومة جيوش الخليفة » و بمد قليل عقدت ف الثمال بين 
عبد ارمن إلى عزيق هذه المعاهدة » و إخضاع سرقسطة فى سنة ٩۳۷‏ م 
( ۳۲۷ ه) ثم زحف على نأقار » ونشر الرعب والفزع ايها سارء حتى إن 
اللكة الوصية ( طوطة ) أسرعت إليه لتقدم خضوع المحسكوم zl‏ ؛ 
وتغلب على المسامين وقهرمم فى موقعة االحندق » وكانت كارثة على السلمين؛ 
)3ن( وأرسن منشوراً بالخلافة إل الولاة فه : وقد رأينا أن تكون الدعوة لنا 
ار المؤمنين وخروج OE‏ ذلك 4 إذ كل مدعو هذا الاسم 
منتحل له ودخيل فيه ومتسم إا لا يستحقه »> وعلمنا أن القادى على ترك الواحب لنا من 
ذلك حق اناد واسم نابت أسقطناه . زفق هو نخد إن هاة ا حل الطاعة 
سلة FrF)JpArst‏ ء ) وانضم إلى راميرو وإلى ملك نافار وأثار جيع أهل الثغر على 


الخليفة» فز حف الخليفة عليه وأخذ قلعة وب وحاصر سر قسطة إلى أن لاذ د بن هاشم 
يطلب العفو فعفا عنه . 


۳ 
فسقط منهم خسون ألا فى الميدان » وجا الحليفة بنفسه وما كاد نحو » 
وفر بأقل من مسين فارسا » و بقيت هذه السنة المشئومة عهدا طو بلا 
الأبدلن الس وة الد 

ولوأن المسيحيين ساروا تغلبهم وجاروا تقدمهم » لجاز أن يُكتب اليوم 
لأسبانيا تاريخ آخرء ولكنهم كثأنهم : شغلتهم العداوة والبغضاء » ووقع 
النزاع بين أعرائهم » مى ذلك اللليفة من شرم » واقتنص فرصة تدارم 
للانتعاش م نكارئته ول شعث ما تفرق من جيشه » وأخذ الأهبة لهجوم 
جديد » فقدكانتر الفتنة متأجحة فى فشتالة لمقاومة ج آمل ليون » 
وكان حا 1 قشتالة فى هذا الحين فرناندو غونزاليز المشهور”" الذى غنى 
عدحه كثير من الشعراء » فإن هکان بطلا من أبطال أسبانيا » تزوج ببطلة 
له مرتين من السحن » بعد أن ااه ده مض الحسدة من حيرانه 
أحاب ناثار وليون » وكانت حيّها فى خلاصه فى المرة الثانية : أن ارتدت 
ثياب زوجها وعرتضت نفسها للوقوع فى أيدى السجانين » أما خلاصه 
ف الم لرل فكان قعل واا فا كان فى علو هة الا من 
ابا غر يلك "تاقان#الذى فض علية اول ما راء والقاه فى اليد »: 
” اقش هلها اشر اسان کر از فن غه رل 

« لقد لوا بعيداً كونت قشتالة المظي إلى ناقار» ثم قيدوا رجليه 

)١(‏ قال السعودى : كان عبد الرحمن فى أ كثر من مائة.ألف من الجند . ويعلل 
صاحب أخبار تجموعة هذه المزعة بأن وجوه رجال الجيش 'نواطتوا على الانهزام كراهة 
فى قائدثم غير العربى' مجدة الصقلى » وقال إن عبد الرحمن لم ضر موقعة بعد هذه . 


(؟) يسميه صاحب نفح الطيب : فردلند قومس قشتيلة . 
)۸( 


کک 


إلى يديه قيدا مؤلَاً » وطار بهم الفرح » وأولوا الولاتم لاقتناصه . » 

ا إن سحن الملك غرسية يضم أشجع بطل بأسبانيا » 

م تمر الشاعر فیقص“ علينا أن فارساً نورمانديًا كان ماراً بناقار : 

« ثم جاء وهو برجو أن يقارع المرب بسيفه فى سبيل نصرة السيح » 

ثم يقول لاغ إن هذا الفارين اين ت غرسية باس خرتزالق 
وعدّد لها ما فى أسره من الضرر الذى بلحق بالمسيحيين بأسبانيا : 

وان أنه ةو اتوك ارت نار ل كته لنا دون لم ...0 
« قد فقدت فيه أسبانيا حارساً »کا فقدت فيه قشتالة زعا . » 

اإإن جرش الي اي ي العيرل قار 

« لعنة الله على الأغلال السيحية التى تفل يدى غونزالز » . 

ثم أخذ الفارس النورماندى برجو الأميرة فى تخليص السجين : 

« لم تجب السيدة إلا قليلا غير أنها فى حنادس الليل » 

« وقد نام كل الخدم نمضت » وانسابت من القصر » 

« ثم اغرت حارس السحن علا وذهها » 

« فباع لما ذلك الحارس الفسْل سحينه » 

وهكذا أخرجت الأميرة الكونت من سجنه وفرًا مما إلى قشتالة . . . 

وتمد هذه القصة فى هذا الوقت الذى نؤرخ حوادثه قديمة » لأن غونزاليز 
کان قد تزوج بها من سنين » و م على أن تكون قشتالة مستقلة لاسيطرة 
عليها لليون ٠‏ ' 

وف هذا الین قيض عليه رامیرو و ينج من سحنه إلا بعد لبن 


س نإ{ دا 


راميرو أن القشتاليين لا بقباون سواه حأ کا ؛ وأنهم يؤثرون اللمضوع لمال 
زعيمهم على أن يدينوا بالطاعة إلى ملك ليون » لذلك أطلقه بعد أن أخذ 
عليه الوائيق أن يبتى خاضعا لملكة ليون » وأن بزوج ابنته من أردون 
أحد أبناء راميرو . وقد فترت همة فرناندو بعد هذا الإذلال عن أن يقابل 
العرب فى صفوف ليون » وعزم على أن يترك الليونيين لينالوا نصيهم من 
الإذلال والهانة » غير أن ذلك لم يكن فى عهد راميرو الذى فاز بانتصار 
على المرب فى سنة ٠6و‏ م ( ۳۳۹ م) بالقرب من طلبيرة » ومات فى 
السنة التى تلا شامخ المز وافر الجد . 

و بصد موته اتخذاغونزاليز لنفسه صناعة « عمل الملوك » فأخذ على 
عائقه حمايةإسانشو ( شانجة )”'2 من أخيه أردون الثالث » وحينا خلف 
سانشو أخاه فى سنة ٩٥۷‏ م ( 4ه ) انقلب عليه غونزاليز وطرده من 
ليون» ووضع على العرش مكانه أردون الرابع ؛ وكان كسيحاً ينبزه الناس 
الاثم ظ فالتحاً سانشو إلى تور « طوطة » ملكة ناقار » 2 ليشا إلا 

قليلا حتى استنحدا خليفة قرطية لاد بناصر ف هذه الشدة 9) وكان 


)١(‏ يسمه صاحب نفح الطيب « غرسية بن شانجة » »> وهو حفيد طوطة , أما 
انها فاسمه سانشو . 

)+( فى تفح الطيب : وكان غرسية بن شانة استولى على حليقية بعد أيه شالجة 
فرويله ثم انتقض عليه أهل جليقية وتولى كبرثم قومس قشتيله فرداند ومال إلى أردون 
ابن ردمير » وكان غرسية بن شانجة حافداً لطوطة ملك البشكنس فامتعضت لحافدها 
غرسية» ووفدت على الناصر ملقية بنفسها فى عقد السلم لحا ولولدها شانجة وإعادة حافدها 
غرسية على ملكه ونصره من عدوه وجاء الملكان معها فاحتفل الناصر لقدومم . 


= ۹۱۹ س 
ها اش عظي الضخامة والستمنة » لا يكاد يستطيع الثى خطوات إلا 
مستنداً إلى شخصين » فعزم على أن يستشير الأطباء البارزين بقرطبة 
الذين طارت شهرتهم فى جميم الأقطار» و بمثت الملكة « طوطة » برسل 
إلى عبد الرحمن فى هذا الشأن» فعزم على أن يرسل إليه بحسدأى وهو 
طبيب ہودی بارع ٩2‏ > ولكنه اشترط لذلك روا : صم عدد 

من القلاع » وحضور سانشو والملكة طوطة إلى قرطبة . 

وقد صعب على اللكة وَل الأعر أن تسافر إلى حاضرة المسامين» لأن 
وها سكون مورا من مظاهر قوة الخليفة وعظم سلطانه » ولكنها 
بعد كل هذا سافرت مع ابنها ملك نافار» وحفيدها المنق ملك ليون . 
فاستقبلهم عبدالرح,: e‏ ا 1 ف عليه من الكر م والأقب الم" ؛ 
وا بتخلص سانشو رفا ف عر ای بلعاد إلى الشمال ريد 
بجيوش من اليف استرد بها فى النهاية عرش ليون سنة ٤٤۹م( ۳٤۹‏ ه) 

وفى السنة التالية مات الحليفة العظيم عن سبعين عاماً » بعد أن جک 
نحو مسين سنة أ م بها من وجوه الإوصلاح وجلائل الأعمال فى الدولة 
ما يعجز الميال عن تصوره : فإنه حين تولى الملك شاب فى الحادية والعشر بن 
كانت المملكة فر سة لزعاء العصابات والمفسدين فى الأرض » فاستقلت 
الولايات واختارت حكاءهاء وتحدّت الأحزاب سلطة الأعراء وفرقت الدولة 
فرقا . وعاثت الفوضى وع النهب البلاد 


)١(‏ هو ان إسحاق من أحبار الود متقدم فى عل شر يهم متمکن فى صناعة 
الطب» اتصل بالحكم ان عبدالرحهن و/العنده الحظوة فساعده على حلب ماشاء من تا ايف 
الود بالعرق . 


ف 5-2 


فن الجنو ب كانت الدولة الفاطمية بإفريقية تهدد بابتلاع أسبانيا وضعها 
ال كا وق الخال اكد ارا التصارق اهينيع لازحف على مملكة 
أجدادم » وطرد العرب من البلاد . فبين هذم الفومى الجائحة » ومظاهر 
هذا الدمار الشامل » ظلهر عبد الرحمن فبدل يكل هذا الضعف قوة » ويكل 
هذا الفساد نظام وفوزاً مبيئاً » وقبل أن يمر النصف الأول من سنى 
حکه أعاد السا إلى نصابه » وثبّت دعائم حكومة عادلة فى طول المملكة 
الإسلامية وعرطها 03 وقضى على ساطة الا حزاب 4 ولشس نفوذه میا 
مسقبداً بين جميع طبقات رعيته . 

وى النصف الثانى من حكه حاط ملكته بالقوة وامهابة » فأرهب 
اأعداءة ف الخارج 4 وازاح الافر شيين المتاح عه بعيدأ ¢ وانشا حأمية 
بسبتة تقف فى وجوههم » وقاسمهم السيطرة على البحر مقاسمة النظير للنظير . 
وفى الثمال عصف بالقوة النامية لنصارى ليون وقشتالة ونافار » وكانت له 
اليد المليا عليهم » حتى إنهم كثيراً ما قدموا عليه لحل مشكلاتهم 
واسترداد حتوقهم 0 

نم إن عبد الرمن أنقذ الأندلس من نفسها ومن أعدائهاء ول يكتف 
بإنقاذها من الدمار» بل خلق منها دولة عزيزة الجانب » ولم تكن قرطبة 

)١(‏ يفول ابن حيان » إن ملك الناصر كان فى غابة الضخامة ورضة الشأن » وهادته 
اللوك وازدافت إليه تطلب مهادنته ومتاحفته بعظم الذخائر » ولم تبق أمة معت به من 


ملوك الروم والإفرتجة والمجوس وسائر الأمم إلا وفدت عليه خاضعة راغية » وانصرفت 
عنه راضة 0 


— A -- 


فى عهد من عهودها أغنى ولاأ كثر ازدهاراً مماكانت عليه فى عهد الناص 
ول تكن الا ندلس قبل أيامه فى تلك الال من اللحصب والإمراع والإنتاج 
وتوالى الميرات » التى ننَّاها ووصل بها إلى اکال کد أهلها ومبارتهم فى 
الصناعة » ولم يكن الجك الأندلسى فى يوم من أيامه أمهر انتصاراً على 
الفوضى؛ وم تكن قوة القانون أ كثر نفوذا إلى القلوب وأعظ هيبة مثلماكانت 
فى ايام عبد الرحمن » فقد تسابق إلى | نواه الرسل من فرنسا والمانيا وإيطاليا 
ليقدموا إليه تحية الإجلال والتحيد . وكانت قوته وحكتهوثروة ملكته . 
مضرب المثل فى أوربا وإفريقية » وبلغت شهرته أقصى حدود الملكة 
الإسلامية ياسيا » وكان مصد ركل هذا الانقلاب العحيب رجلا واحداً 
غ كل ی تيه ررقت ف غ يق کل فى ل .نيف الاد 
من حضيض البؤس إلى فة القوة والازدهار» ول تصل البلاد إلى كل 
هذاء إلا بذكاء الخليفة عبد الرحمن الناصر وصدق عز عته . 

وياوّن مؤرخو العرب صورة هذا الرجل الام بألوان لا تكاد تتفق 
مع ها کن لمق شياسة عدنة مغر ةم غل أنهم كانوا أخناء فى وضفة 
« بان هکان أرحم من جک مملكة فى الأرض »وأ كثر الملوك علما » وبأن 
أخادية عله و ؟ مف وعد سارف فل الناسن اا رووا > وبأنه لم 
عد ن سروف التجاعة وال ان وا ن عا ل 
ري لأهله اا مم «. 


— ۱۹ س 

ويتناقل الناس قصصاً كثيرة فى صرامته فى الح و يده عن الجاملة 
فيه › E‏ ابوج عن هاا ماين لمعل a‏ « جد خط 
الناصر رجه الله : أن أيام السرور التى صفت له دون تكد ر كانت وم 
کذا من شه ركذا من سنة كذاء و بوم كذامن شهركذا من سنة كذا . 
0 فكانت تأر بعة عشر ااا لاقل هذه 
1 السعود » ل 9 
سين سنة وستة أو سبعة أشهر وثلاثة.أيام > ول تصف” له إلا أرعة 
عشر نوما ! فسبحان ذى العزة القائمة » والمملكة الداعةء لا إله إلا هو. 


حاضرة انااد 


يقول أحد مؤرخى العرب : « إن قرطبة عروس الأندلس » بها من 

الجال والزينة ما يهر العين ويسر النفس » فأعراؤها المتعاقبون تاج 
2 

ڪدها» وفلاد ا RE‏ من درر استخرجها شعراو ها من ګر اللغة 

الحضي” > وحاتها أعلام الآداب والعلوم » وأهداب خُلتها أسحاب الفنون 


والصناعات » . 
وهكذا يصور المؤرخ الشرق مدينته الحبوبة عا شاء من خيال 
الشرق البعيد . 


ولقدكانت قرطبة أيام المليفة العظى حاضرة جديرة بالفخر والإيجاب» 
وإذا استثنينا ببزنطة فلن نجد فى أوربا مدينة تساميها فى جمال أبنيتها » أو 
فى حياتها الرخية المقرّفة » أو فيا تزخر به من أنواعالعلوم وفنون الآداب . 

إن" الموجز الذى تحن بصدد نقله عن مؤرخى العرب فى وصف قرطبة 
وما كانت فيه مننهضة وازدهار ومجد » إنما يعود زمنه إلى القرن العاشرء 
وإذا لحظنا أن أسلافنا السكسون فى هذا المهدكانوا يسكنون الأ كواخ 
ويفترشون القصيل » وأن اغتنا لم تكن تكو نت بعد » وأن القراءة والكتابة 


د اذه فد 


كانتا حصورتین فى عدد قليل من الرهبان س عرفنا ما كان للعرب من 
مدنية تحيبة » وحضارة منقطمة النظير . ونظهر المقابلة جلية غريبة بين 
حاضرة الأندلس وغيرهامن المدن » إذا ذَكرنا أن أور با كلها فى هذا 
العهدكانت غارقة فى حمأة من اهل وخشونة الأخلاق » وأنها لم يكن بها 
شىء من آنا المدنية إلا ما بق للأمبراطورية الرومانية من أطياف فى 
القمططياية وه حزاء إيظاليا . 

ويقول مؤرخ عربى آخر  :‏ إن قرطبة مدينة حصينة » تحيط بها 
اواز من الحجر ضخمة شاهقة » وهى جميلة الشوارع » وكانت فى الزمن 
القديم مقر“ سلاطين الكفار » وكانت دورم داخل سورها الحیط ہا › 
ويشتهر سكانها بالرقة والظرف وكرم الملق وحذة الذكاء » وم الذوق 
الكامل فى ما كلهم » وملابسهم » وانتقاء خيولم » و إلا كانت الرحلة 
فى روابة الشعر » إذ كانت مركز الكرماء وميدان العلماء والشعراء » ولم 
تزل ملا الصدور” منها والحقائب » و يبارى فبها أحاب الكتب أعاب 
الكتائب » ول تبرح ا بحر عوال ومجرى سوابق » وحط معال 
وحمي حقائق » وهى من الأنداس بمنزلة الرأس من الجسد » والرّوار من 
الأسد » . 

وهذا المديح الشرق عرضة للمبالغة والإغراق » ولكن قرطبة كانت 
جديرة بكل ماينثرعليها من الإطراء والثناء » ولن نستطيم إذا رأيتها الآن» 
أن تدرك ماكان ها من جمال رائع أيام الخليفة المظم » فإن شوارعها 


الضيقة 4 ودورها المبيضة بالمص » لام إلا صورة ضنيلة لما کان امن 
العظمة واستبحار العمران » فقد تهدم « القصر » » واتخذ الأسبان أطلاله 
لعل العز السامق سا للمحرمين 4 ولا ال القنطرة فاثلة فوق الوادى 
الكبير إلى اليوم »كا لايزال المسحد الجامع الذى بناه أول الأمو بين حب 
من العحب م( ومصدر دهشة للساتين 5 ورهن الحقق آنه کان أجل روعة 
أيام عبد الرحمن الناصر أو بعدها بقليل » حينا زاد الوز بر الأعظ (النصور 
e‏ ی بنانة . 

لاقل عن هد انال 20 5 الوادى 0 متلا لق 
بالقصور المبنية بالرخام والمرمر » وبالمساجد والحدائق التى عنى فما أشد 
عنابة بالأزهار والأشجار النادرة » الحلوبة من المالك الأخرى » وأدخل 
العرب بالأندلس نظاءهم فى الرى الذى لم .يصل الأسبانيون إلى مثله من 
قبل ولا من بعد ” » ونقل أول أعراء الأمويين نخلة من الشام لقذكره 
بموطنه » ونظ, فما قصيدة محزنة يندب فا يده عن أهله ودياره » کا 
بعدت النخلة عن أهلها وديارها » وقد غرمها فى حديقة حا كى مها حديقة 
جده هشام بدمشق » التى كانت ملعب هوه فى أيام صباه » وأرسل رسلا 

)١(‏ يف كرالبتانوتىعنايةالعرب بالرى عنطقة بلنسية فيقول : فقدشقوا أنهارها وحفروا 
ترعها »وأجروا لجانها وسيروا إلا الماء من جبال نيقادا التى هى مقر الثلوج المستديعة » 


وبنوا على الترع قناطر كثيرة لحجز الياه » ووصولا إلى النطقة العالية حى أصبحت هذه 
المنطقة حنة من الحذان »> وكانت دورة الزراعة فمها ثلاثية فى السنة . 


۳ س 


فى كل بقاع الأرض ليجابوا إليه أندر ماف البلاد من الشجر والنبات 
والبذور » وكان بستانيوه غاية فى المهارة والدّكاء » فنمت هذه الأنواع 
الغريبة » واعتادت الرقلي » وانتقلت من حديقة القصر إلى كل بلاد 
الأندلس » وعُرف الرمّان ونما وكثر بالأندلس » مد أن جاء فى هدية 
أمبد اارحمن الداخل من دمشق + فأخذت سبو به واستنبك درق 0 
« وكانت هذه الحديقة تروى بأنابسب من الرصاص » تصب الماء منها 
تمائيل مختلفة الأشكال » من الذهب الإر بزء والفضة الخالصة » والنحاس 
نووت ف اندز امن الرخام الرومية المنقوشة المحيبة » فترسله إلى البحيرات 
الهائلة » والبرك البديعة » والصهار .نح الغريبة » 

وقد ارون ر ن أعاجيب قصور الأمير عبد الرحمن i‏ 
كان بها من الأبواب الفاخرة » التى تفتح غ ادا خرف او ار 
أوالتى يمر منها الأمير إلى امسجد الجامع » فى طريق فرشت بالبسط القينة 
ليؤدى صلاة الّْعة . 

وكان بعض هذه القصور يسمى « بالزاهر » » و بعضها « بالمعشوق » » 
وبعضها « بالمؤنس »» ورأبع ‏ بقصر التاج » وهكذا, اظ مدر 
خامس باس حاضرة الأمويين بالشرق وهو « دفشق 00 وکان يقوم على 
() ف الملل السندسية: لا صار معاوية بن صالح إلى عبد الرحن أدخل إليه تحف 
أهل الشام » وكان فى هذه التحف رمان مل جلساء الأمير بذ كرون الشام ويتأسفون 


عليها » وكان فيهم رجل يسمى سفرا فأخذ من ذلك الرمان شيكاً لطف به وغرسه حى 
علق وتم وأعر » فهو اليوم بالأندلس الرمان السفرى نسبة إلى هذا الرجل . 


ح 5 د 
أعمدة من الرخام اوقد سالك BR‏ بالفسيفساء و بلغ غابة الروعة والمال 
حتى ليقول فيه بعض الشعراء 7 : 
كل قصر بعد الدمشق يذمٌ ‏ فيه طاب الى ولذ الم 
ار رائق وماء سير 3-2 عاطر وقصر 0 
بت فيه والليل والفجرعندى عنبر اشبب ومسك اح 
ولبعض بساتين قرطبة أسماء مغرية تدعو المرء إلى الاضطحاع بجانب 
جداوها التدفقة » والقتم بشذى أزهارها وأثمارها : « فنية التاعورة » 
توح إليك بإحساس تحوالراحة والنعم » منصتاً إلى صوت الاء وهو ينصب 
من الساقية إلى حياض البستان » « ومرج امز »كان بلا شك بستانا 
ساحر المنظر لأهل قرطبة » بأزهاره الختلفة الألوان . وكان جر يان الوادى 
الكبير مصدر بهجة وسرور لم » لأن الشرقيين لا يحبون شيا فى الدنيا » 
١‏ كاسن أن برو ا استظرا يسمعون فيه تمتمة الأنهار . وعرب أسبانيا 
شرقيون فى كل شىء إلا فى موقعهم الجغرانى . 
' وقد امد بين شاطىء اهر جسر ننم به سبع عشرة قنطرة » وهو لازال 
مائلا إلى اليوم يشهد عهارة العرب فى علوم المندسة » وكانت المدينة 
مزدحمة بالدور الفخمة » قيل إنه كان بها أ كثر من سين ألف قصر 
لاء ورجال الدولة ++ وا كان من مالة أل بت اة ور اة 
مسحد » ولسعأثة مام . 


)١(‏ هو ان مار 


ولاحامات شأن كبير فى المدن الاسلامية » لأن النظافة عند المسامين 
لست من الإعان غسب » بل هى شرط لازم لأداء الصلوات والعيادات 
عامة » ذللك فى حين أن كان مسيحيو العصور الوسطى يمون عن النظافة 
ويعدونها من عمل الوثنيين » وكان الرهبان والراهبات يفخرون بقذارتمم» 
عن إن تواهئة ور دنا موف دن 5 انا لت روعي :انبا لضن 
الستين لم بعس لا ا اللا اناميا عند دا كانت فنا ماه ال 
القدين. + شرل ن كانك النذارة من مات القذانة ‏ كاك اون 
شديدى الحرص على النظافة » لا يجرؤون أن يقفوا لمبادة ر بهم إلا إذا 
کانوا متطهر بن » وحينا عادت أسبانيا إلى ا الخ ات 
الثاتى زوج مارى ملكة إتجلترا سهد مكل ال جامات العامة » لأنها من آثار 
السامين ! 


وكان لا يزال للمسجد الجامم المنزلة الأولى بين مباتى قرطبة الضخمة 


الجيلة » فقد أنشأه عبد الرحمن الداخل فى سنة ۷۸٤‏ م ( 154ه ) وأنفق 
بنائه انين ألف دينار » حصل عليها من غنائم القوط » ثم أتم هذا 
لمسحد أنه التق" هسام ف سنه YA‏ 1 )۱۷۷ 6 عا اغتنمه من حروب 
ر ونه » وکا ن کل ار هده لصيف هالا جديداً ان هذا الم حد الذى 
15 دابع مثال فى العالم لفن الإسلاعى فى أول عهوده . فن الأمراء من 

. السوارى والحيطان بالذهب ٤‏ ومنهم من اا اليه مكذية 0 وم 


د نيحد 


من زاد فى رومته ليتسم للعدد الضحم من العلق » وکان عدد واک ٩‏ 
نسع عشرة من الشرق إلى الغرب » وإحدى وثلاثين من الشال إلى 
الجنوب » و به واحد وعشرون نابا طليت بالنحاس الأصفر الماع ؛ وثلاث 
وسعون ومائتان وألف سارية » وقد أجرريت الفضة”" فى حيطان محرابه 
للزيق التميفساء + وض ف رار اذهب الا ر يز واللار وود أها 
المنبر فقد صنع من العاج ونفيس اللحشب » وهو مؤلف من ستة وثلاثين 
ألف قطعة منفصلة » رصم أ كثرها بالأحجار الكر عة وسمر بمسامير من 
الذهب» وكان يصل ا لاء من الجبال إلى الينابيع الق اغد ت رسو اتان 
وكانت هذه اليتابيع تقذف عائها ليلا ونهاراً . و بنيت دور إلى الجانب 
افر هن السحد لنزول ققراء ا لمعاف ن :وابتاء اليل + و ال تعد مات 
من الثريات التى صنعت من نحاس أجراس السكنائس للاضاءة ليلا » وكان 
به شموع ضخمة زنة الواحدة منهاخسون رطلا »كانت تشتعل ليلا ونهاراً 
إلى جانى االخطيب أوالواعظ فى شبر رمضان » وكان بالمسجد ثلاثمائة خادم 
لؤيقاد البخور من العنير والعود » ولإعداد الزيت العطر لإضاءة عشرة 
لاف فتيل للقناديل » وقد بن كثير من جمال هذا المسجد ماثلا إلى الآن » 
فان السانحين يقفون اليوم دهشين أمام هذه الغابة من الستوارى » فيروعهم 
فها منظر لایکاد ينتهى من كل جانب » ولا تزال سوارى الدّوان اللامع 
والرخام الجرّع فى مواضعها » ولابزال الزجاج الفاخرالذی استحضره صناع 


)١(‏ كانوا يسمون الباكية بالبلاطة (؟) ف المقرى : الذهب 


— |٣۷ س‎ 


ماهرون من بيزنطة يلمع لمان ال جواهر » ولا يزال الراب بقبابه التلاقية 
علا العيون والقلوب » ولا تزال أشجار البرتقال مورقة بصحن الجامع تساير 
امتداد السّوارى » فاذا وقف المرء أمام عظمة هذا المسجد وجالهء 
عادت به الذكرى إلىأيام جد قرطبة وازدهارها » أيام اللليفة المظي الى 
أن نعود . 


وأشد بمداً فى باب الغرابة مدينة الزهراء س وإن لم تكن أ كثر من 
السحد حسناً ‏ بناها عبد الرحن الناصر فى أحد أرياض قرطبة لأن 
إحدى زوجاته - وقدكان مشغوفا بها تمنت عليه أن يبنى لها مدينة 
باسمها . وكان الخليفة الإ من ملوك المسامين مولماً بالبناء والتحديد 
فأجاي طلبتها وا ايه ل سفح الجبل المسمى بل العروس على 
شه ميال اي تي 537 كان وطاق E‏ ا 
مدة مس وعشرين سنة » ثم استمر ابنه من بعده فى الإثفاق عليها مدة 
عشر سنين » وكان عددالمال فى كل بوم عشرة لاف » وكان جلة مايبنى 
منها فى كل بوم من الصّخر المنجور العدل ستة لاف صخرة » ويعمل 
فى عمارتها فى كل بوم عو ثلاثة لاف دابة » وأقم مها مر السوارى 
أربعة آلا ف كان كثير منهنا هدية من أمبراطور ا 


)١(‏ بدى' فى اها سنة ۳۲۰ ه(985وم). 
(؟) كان دخل المملسكة فى عهد الناصر عشرين مليوتاً من الدتانير . 
(۳) فى تفح الطيب : أن ملك الروم أهدى إليه مائة وأربعين سارية . 


- ۸ — 
رومة » أو قرطاجنة » أو سفاقس » أو غيرها » إلى جانب ماكان يؤخذ 
من مقاطع عر كونة والرتية . 
كاق الاض الاتفنة عقر الت نان لين ادد ار الاس اا د 
وكان سقف مهو الخليفة بالزهراء وحيطانه من الرخام والذهب و بفوارته 
تمثال يجيب أهداه إليه ملك الروم » و بعث إليه معه بدارّة نادرة » 
وفوسط الو حوض ملى” بالزثيق الرجراج » إلى كل جانب منه ثمانيةأ واب 
من العاج والأبنوس قد رصعت بالجواهر ‏ فإذا دخلت أشعة الشمس من 
هذواالاً وات :ولاق اھا ا یی عملا ت البو ونی به لحان 


0 
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و جد مؤلفو العرب متعة فى التحدث بعحائب الزهراء فيقول بعضهم : 
« لقد عتد بنا الحديث إذا اقتصرنا على عد ما بالزهراء من جمال وفن : 
فهناك الجداول الدافقة » والأمواه المتمرجة > والبساتين الزاهرة » والقصور 
الفخمة لسكنى رجال الدولة » وهناك صفوف الجند والخدم والعبيد من كل 
بلد وملة » وم فى ملابس الخرير بين إقبال و إدبار » فى شوارعها الفسيحة » 
ثم هناك ازدحام القضاة والفقهاء والشعراء وهم يعشون فىوقار ورهبة فىأبهاء 
القصصر الفخمة وأفنيته الكثيرة . » 

)١(‏ قال ابن حيان : وكان الناصر إذا أراد أن يفرع أحداً من أهل مجلسه أوماً 


إلى أحد صقالبته فيحرك ذلك الزئيق فيظهر ف الجلس كلعان البرق من النور ويأخذ 
عجامع القلوب » حت يخيل اكل من فى الجلس أن الحل قد طار بهم . 


۱۳۹ 5 
وقد در عدد الفتيان من خدم القصر مسين وسبعائة وثلاثة عشرألفاً» 
بصرف لم ىكل بوم من الاح نحو ثلائة عشر ألف رطل» حاشا أنواع الطير 
والموت » وقذّر عدد نساء القمر من كل جنس وطبقة عا فى ذلك نساء 
الحليفة ووصيفاتون » بأر بع عشرة وثلائمائة وستة أ لاف » وكان بالقصر 
من الخدم الصقالبة والحصيان خسون وثلمائة وثلاثة آ لاف » خصص بهم 
من الاحم 5 الدجاح أو الطيور ثلائة عشر ألف رطل » فنهم من كان 
رف لع ا رعلا ومنهم من كان يصرف له أقل من ذلك على 
حسب مناز هم » > وكان كرك ظليدان ف 
فى اليوم ) غير ستة ة أقفزة من الوص الأسود تنقع لها ف ىكل بوم . 
ومحائي هذا القصر دونت بإسهاب فى كتب مؤرخى هذا العهد» 
وخطب با الخطباء ونظمبا الشعراء الذنن استنفدوا كنوز البلاغة فى 
أوصافهم « وقد أطب قكل من رأى قصر الزهراء على أنه ل بين مثله فى 
الإسلام البتة » وما دخل إليه أحد منسائر البلاد النائية والنحل الختلفة › 
من ملك وارد » أو رسول وافد » أو تاجرء أو هذ وفى هذه الطبقات 
من الناس تكون المعرفة والفطنة إلا وکلهم قطم أنه لم برله شبيها» “بل 
يسمع » بل لم يكن توم کون مثله » ولولم يكن فيه إلا السطح المد 
الشرف على الروضة المباهى بمحلس الذهب » والقبة وجيب ما نضمنته من 
لقان ا ا ا وعم ا و 
والسجف » ما بين مرمر مسنون وذهب مصون » وعد كأنها أفرغت فى 
(9) 


2 

القوالب » ونقو شكالر يإاض» و برك عظيمة محكة الصنعة » وحياض وتمائيل 
تجيبة الأشخاص » لاتبتدى الأوهام إلى سبيل استقصاء التعبير عنها ‏ 
لكفاه بعض ذلك شرفاً ونبلا . فسبحان الذى أقدر هذا الخلوق الضعيف 
على إبداعها واختراعها من أجزاء الأرض المنحلة » لى ”رى الغاقلين عنه 
من عباده مثالا لما أعده لأهل السعادة فى دار القامة » الى لا يتسلط علا 
الفناء ولا تحتاج إلى الرم” » لا إله إلا هو المنفرد بالكرم » . 

وقد استقبل الخليفة بقصر الزهراء ملكة نافار وسانشو (شانجه) فى حفل 
عظے » و به جلس لیخ رسل ملك الروم الذين بعث بهم إلى ري 
وقعد لاقائهم بوم السبت لإحدى عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة 
۳۸ ه ( ۹۹ ) فى بهو ال جاس الزاهر -- قعوداً حسناً نبیلا » وكان قد 
ا كان وهال الذولة وقواد ايوق ان خا هذه الا غير داد 
وأنغبه . وكان البهو فى أ كل زينة » والعرش فى وسطه يلع ذهبه ». 
وتتلالاً تفاس جواهره » ووقف إلى ساره أبناؤه » فالوزراء على عراتهم 
عيناً وثالا » ثم الحجاب من أهل الخدمة » وأبناء الوزراء والموالى 
ورجال خاصة القصر وغيرم . 

وقد فرش عن الدار بعتاق البسط وكرا 5 الدرانك » وظللت أبواب 
الدار وحناياها بظلل الديباج ورفيع الستور» فوصل رسل ملك الروم حائر ين 
من بهجة اللكوغامة السلطان » “متقدموا خطوات وقدموا كتاب ملكهم 
صاحب القسطنطينية العظمى » قسطنطين بن ليون » وهو في ورق سماوى 
اللون كتب بالذهب بانط الإغريق . 


۳١‏ س 
ولا احتفل الناضر لدين الله هذا الاحتفال » أحب أن يقوم الخطباء 
والشعراء بين ديه ليذ كروا الم كر وإنضفوااها ا 

من توطيد الحلافة قى دولته . 


وتقدم إلى الأمير الحم ابنه وولى عهده » بإعداد من يقوم بذلك من 
الحطياء » وقام خطيب وأخذ يحاول التكلم فهاله و هره هول المقام وأمهة 
لا ود تد إلى لفظة» وغشى عليه وسقط إلى الأرض . ثم قام ۴3 
دارا د م انقطم به اللو اي و 
الحليفة جهده فى بناء الزهراء وإتقان قصورها وزخرفة مصانعها » وانيمك 
فى ذلك حتى عطل شهود اة بالسجد الجامع ثلاث مرات متواليات » 
ا دهت إل الد هددع اذوه اطي بالعذاب الألم اد 


اجيم لتعطيل الج . 


ورونق قصور قرطبة و بساتنها س مع استهوائه القلوب - يغرينا 
بجما لاخر لايق لعن رونقها الظاهر. فقدكانت عقول أهل قرطبة كةصورها 
فى اسان والروعة » فإن“ عاماءها وأساتذتها جعلوا منها مركزاً لاثقافة 


)١(‏ يؤخذ من ابن خلدون أن الأمور بالكلام أولا هو أبو على القالى » فاما أرج 
عليه قام منذر بن سعيد فارتجل خطاباً ضافياً . 

(؟) بروى أن منذر بن س بدأ خطبته بقوله تعالى : « أتبنون بكل ريم 
آبة تعبثون» ( الآيات ) ثم وصل ذلك بقوله : فتاع الدنيا قليل والآخرة خير وأبق 
وق داو كرا وان اللا ٠‏ 


— ۳ 


الأور بية » فكان الطلبة يفدون إليها من جميع أنحاء أوربا ليتلقوا العم عن 
جهابذتها الأعلام » حتى إن الراهبة « هروسويذا » وى بعيدة فى دبرها 
السكبوق ججودرشم دين خرف بشئق وأوجيوس م تستطم إلا 
أن تثنى على قرطبة وتسمبها : « أمع مفخرة للدنيا » . وکان د يدرس بقرطبة 
كل فرع للعلوم اة :وبال الط كفك اطا الاد واا 
من الم والازدهار نصيباً أعظ مما ناله تقبلهم منذ أيام جالينوس . وكا 

أبو الطيب خلف جراحاً ذالم الميت فى القرن الحادى عشرء 
وبعض عملياته الجراحية بطابق اليوم العمليات الحديثة . وجاء ابن 
زهر”'" بعده بقليل» فكشف عن أساليب كثيرة فى العلاج والجراحة . 

أماابن البيطار”“ الما النباتى » فإنه سافر إلى كل بقاع الشرق للبحث 
عن العقاقير الطبية » وألف فى ذلك كتاباً جام . وكان الفياسوف 


)١(‏ هى أسرة اشتهرت بالبراعة فى الطب والأدب »> أوها أبو مروان إن زهر» 
فال حظوة كبيرة عند يجاهد ملك دانية فطار ذكره بالأندلى » ثم ابنه أبو العلاء بن 
زهرء كانت له منزلة سامية فى عهد المرابطين » تمعيد الملك ابنه» اشتهر بالطب فى عهد 
الموحدين » ثم ابنه الحفيد أبو بكر كان طبيباً أديا ء ثم ابنه عبد الله ٠‏ 

(؟) هو أ بود عبد الله المالقالنبانى» سافر إلى بلاد الأغارقة وأقصى بلاد الروم » 
ولتق جاعة يعانون هذا الفن وأخذ عنهم معرفة نبات كثير وعاينه فى مواضعه » واجتمع 
أيضاً فى الغرب وغيره بكثير من الفضلاء فى علي النبات » وكازلا يذكر دواء إلا ويعين 
فى أى مقالة هو من كتاب دسةوريدس وجالينوس . وجعله الكامل إن أبوب رئيسا 
على المشابين بدمشق » ثم خدم الملك الصاح أوب عصر » ومات خأ سنة 51145 ۵ھ . 


— لم1 سس 


اق رغ أل الآرل: ى الا الى وات فة فذاق الان 
فلسفة أوربا فى المصور الوسطى . وكانت علوم الفلك » والجغرافيا » 
والكنياء ؛ والتاريج الطبيعى » تدرس جثابرة وجل بقرطبة االات 
العربىة فان رونا 20 تر فى عهد من عهودها حفاوة بالأدب وأهل کا راث 
ادلی خن كان الا می كل طا مرن ال و ظط أن 
هذا الشعر هو الذى أوحى لاشعراء الغنين بأسبانيا بأناشيدم القصصية 
وأغانهيم »وهو الذى حا كآه شعراء « بروفانس » و « إبطاليا » . 

وم تكن تمد الخطبة أو الرسالة كاملة إلا إذا تضمنت أبياتاً ترتجل 
او تار من مأ ثور الشعر الرصين » و بظهر أن العالم الاسلامى اجه بروحانبته 
إلى الة الفنون, فن الخليفةفىعرشه. إلى النوى فى سفينته كنت تمع النفظم 
الفائق فى مشاهد الأندلس وجمال مدنها » ثم فى روعة خرير الأنبار » 
وسحر اللهل الساجى »وقد هدأت فيه النحوم » م فى نشوة الحب والجر » 
ومجتمع الأنس » وقد اختلس الحب ساعة لقاء بفاتنته التى ترى بقوس 
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)000 هو أيوالوليد عد بن أحمد بن رشد » مرن ى أعظم مفكرى الإسلام وفلاسفته » 
ولد شقرطية سنة١٠؟ه‏ واتصل بيعقوب إن عبد المؤمن» وبرع فى الفقه والطب والفلسفة » 
وتولى قضاء إشبيلية واستمر مها خمسا وعششرين سنة » وكان الطبيب الخاص لأ يعقوب 
بوسف ثم لولده المنصور » واتهمه بعض خصومه بالزيدقة فنى من المغرب إلى قرطة » 
ثم دعى ثانة إلى ءر! كش » وأعظم آثار ان رشد شرحه افلسفة أرسطو ٠‏ مات 
سنة ٥٩۰۵‏ ھ ( ۱۱۹۰ م ) . 

0 طهر أن ادر لني فى امن الأندلس . قال با قوت فى الكلام على 
شلب : وسمعت من لا أحصى أنه قل أن ترى من أهلها من لايقول شعراً أو يعالى 
الأدب » ولومررت بالفلاح خلف فدانه وسألته عن الشعر» قرض من ساعته ما اقترحت 
عليه فى أى معنى طلبت منه . 


۳٤ 


وقد بلغت الأندلس الغابة فى الفنون فبناء مدينة كالزهراء » أو مسحد 
كال مسحد الجامع › ما كان ليتم على هذا الو شع الرالم إلا إذا بلغ المال 
شه الهارة فى صناعاتهم . وكانت صناعة الجر بر من الصناعات الممتازة 
لاان » فقد قيل ا النساجين بلغ فىقرطبة وحدها مائةوثلاثينألفاً . 

واشتهرت المرية عنسوجانما الحر برية و بطها . ووصلت الفخارة فى 
الإتقان حدًا جيباً ؛ فقد انتهى الفن بالصناع غزيرة ميورقة ا 
وای حار نة تامع ببريق معدلى .. ومنها استعارت إبطاليا 2 اوانمها الى 
دعتها بالميورقية. . وكانت : أصنع الأو الى النحاسية والديدة والزجاجية 
المزجتحة والمذهبة ا > ولا زال لدينا بعض عاذج من العاج, الحفور 
وقد كتب علها أسماء عظاء قرطبة . 

نم إن هذه الفنون نقلت من الشرق بغير شك » ولكن صتاع 
الأندلس كانوا تلاميذ نجباء لأساتذتهم من البيزنطيين » والفرس » 
والمصريين. فوصلوا إلى درجة ة النبوغ فى صناعة الم وبق م من ذلك إلى 
اليوم أثر يجيب من انار اسن الطليفة المظ ¢ لا يزال يحفظه الأسبان فوق 
المد الأعلى لكنسة قرطبة ا ل بالفضة » مرصعة بالد ر » 
وقد كتب عليها بالعرريية اء و خد لام اون الحم امستنصر بالله . 
وهو دعاء و 3 ريباً فوق مدع لأمسيحية . 

وكانت الملل ومقابض السيوف دقيقة الصفم بارعة الفن » کا يدل على 
ذلك سيف الأمير أبى غد اه ار اوق ناظة . واشتهر المسامون دا( 
بصناعة ا <تى إن بعض الأشياء التافهة كالفاتيح .كانت حميلة الصنعة 
فائقة الحلية . والثريا البديعة البق عت لد امن غرناطة عمد الثالث 


اعد ينا - 


والتى لاتزال ماثلة عجربط ( مدريد ) خير مثال لتفوق العرب فى نقش 
لإرئزو إتقان زخارفه . ْ 
ووصلت الأنداس إلى منزلة فى صناعة الخرمات لم تصلها إلا دمشق 
والقاهرة . ولا نزال قرأ فىكثير من أمكنة غرناطة تلك العبارة :«لا غالب 
إلا الله » وهى شعار أمرائها » وقد سبق أن تحدثنا عن الأ.واب النحاسية 
بقصور قرطبة » و بعض هذه لابزال باقياً إلى اليوم بکنائس أسبانيا . 
وطالاصيع النائين عن سيوف طليطلة » ومهارة أهلها فى صناعة الصلب » 
وهذه الصناعة س و إن كانت فى أسبانيا قبل الفتح الإإسلائى س زادت 
تقدما فى أيام اخلفاء والأء عراء بقرطبة. واشتهرت المرية» و إشبيلية » وهر سية» 
وغرناطة بصنم الدروع وآلات المرب . 
وجاء بوصية الدون بدرو : « وأوصى أيضاً لابنى بسي القشتالى الذى 
صنع باشبيلية > ورصع مقبضه بالذهب ونفس المجوهر » . 
! وقصارى القول : إن ترطبة كانت بحق « مفخرة لادنيا » » فى الفنون 
والعلوم وأسبان الد غا 


ایاج الع 
کیا 3 


زراء 


کان غد ارعن الا اوغا الا من بدن أمية الال + 
وكان ابنه الحم دودة کتب ؛ ودود الكتب من الناس - وإن أفادوا 
جدا فما انجهوا إليه - قلما يكونون حكاماً عظاء » فان منصب الماك لامي" 
لصاحيه أن يبلغ الذروة فى المل: ؛ فقد يعرف الملاك كل شیء نحت الشمس؛ 
وود برف فراغه ا کان يفعل ملول ا فى الشعر والموسيق ٤‏ راه 
عب 1 دفن نفسه فى خزائن کتبه ٤‏ ا ھی اا من 
عنايته بالحروب » أو أن يؤثر تجليد الكتب ورتقها على رى مواطن الألم 
من رعيته . وكان الحم فى شدة انصرافه إلى الكتب كذلك . 

إنه ل يكن ضعيف القلب أو غافلا عن تبعاته الجسام » ولّكن انهماكه 
فى الدرسسابه الاهتّام بالغزو » والتشوق إلى الظفر فى الحرب» فقد أغرق 
فى إلقاء العنان لطبيعته الميالةٍ إلى الاطلاع حك اكرانق له اذراق وضيرل 
فنية » هى أثر الدراسات المامية ونتيحتها . 

ول يضر طبعه المادىء ومزاجه العلا ملكت ه كثيراً » فت دكان ابن الخليفة 
المظے حم حینا كان يقود جیوشه حار بة نصارى ليون» إذا نقضواعهودم » 


لس لس 


وكان الرعب الذى غرسه أنوه فى القلوب عظيا » والشعور بقوة الملافة 
كاملا شقن إن اء ری الال القوا بزمام اور إلى ال » وقدم 
احدم إلى قرطبة يتوسل إليه و برجوه فى إعادته إلى عرشه . 

وتم الصلح بين النصارى والمسامين » فانسع الوقت اک > فماد إلى 
جع الكتب للزائنه . وكان برسل رسلا إلى كل بقاع الشرق ليبتاعوا له 
الخطوطات النادرة » ويعودوا بها إلى قرطبة » وكان رسله ينقبون عن 
الكتب العزيزة المنال عند وراق القاهرة » ودمشق و بغداد » وإذا لم 
ستطم الحصول على كتاب بأى تمن » أمر بنسخه » وكان يسمع أحياناً 
بكتا بلا بزال فى دماغ مؤلفه » فيرسل إليه بهدية ثمينة ويسأله أن يبعث 
بالنسخة الأولى إلى قرطبة » وقد جمم بهذه الإسائل ما لاتقل عن ارا 
آلف كتاب » وذلك فى وقت ل تعرف فيه الطباعة » وحي ن كان الخطاطون 
يلاقون عنتا فى كتابة الكتب بانط الواضح اميل . 

ول يكتف الحم بالحصول على هذه الكتب » ولكنه خالف جيم 
جماعى الكتب بقراءتها جميعاً والتعليق عليها » وكان واسع الع » حتى إن 
أعلقائة كانت تمد عدن لاء ین أجل ما كني واه وكان در 
لبر لقم عظم من هذه الزائ كارثة على الأدب العربى . 

وكان ما طمئن له الظن » أن يسترييح E‏ 
جناه له أبوه من غار النصر » و بتع نفسه بالدراسة الحادئة » بيا كان أعداؤه 
فى الخارج يرقبون غزوه لبلادم من حين إلى حين . لأن العمل الذى أنه 


رم — 


عبد الرحمن الناصر لم يستطع خليفة واحد أن ينقضه » ول ينتقض إلا بعد 
أن تداوله خليفتان بعده . حينذاك هوى ذلك اللك الأآثيل إلى الأرض 
درة خرف 5 

CIE‏ المستنصر بالله أر بم عشرة سنة”" » وحين ما تكان ابنه 
هشام ا مو يد فى الثانية عشرة ‏ حينا جلس على العرش » ولا يستطيع 
حادس أن بقدر ما كان يكون عليه هذا الخليفة الصغير» أو قى تمن حوله 
NS‏ والتاررتخ يذكرله بعض الخايل التى كانت تبشر بالذكاء 
وحسن الرأى » و بأنه باستعداده جدير بأن بم خطوات جد ع 
ولكن حياة (الحم ) العلمية وتهاونه » سلبت ابنه ووليه أبة فرصة لقوة 
السلطان » فان الج حي کان فى شغل بجمع الكتب وتجليدها » كان 
عظاء القواد بملكته يتدرجون ف التفوذ ورقعة الشأن وغير ذلك من 
الأمور التى لو حدثت فى أيام عبد الرحمن الناصر لوقف تيارها . وكان من 
EE‏ ا اا ن ا ذف عل برقال 
الحكومة 

إن عبد الرحمن بنى مدينة لزوجتنه الزهراء » ولكنهكان يدهش جداً 
لو أنها جرؤت على أن تقترح عليه اسم شخص وليه رياسة الشرطة . وحينا 
)١(‏ ترمد مدة کک اا ااستاصر عن ذلك» فقد ولاکس نةه ۵ ٣ھ‏ ومات سنة55؟ه, 
(؟) فى ع الب : أنه كان فى التاسعة من عمره . 


(۳) كان أبو على القالى مؤدب هشام المؤيد » وقد وصفه بأنه كان فى صباه فىغاية 
الحذق والذ كاء 5 


— ۳۹ — 
مات الحم »كان نفوذ نساء القصر عظها » وكانت (صبح) أم المليفةهشام 
أعظ من بالمملكة سلطانا » وكان من صنائعها شاب قذّر له بعد حين أن 
يكن أ بعد منها تفوذاً وشأناً » ذلك هو ابن ی عامر الذى سندعوه من 
الأ ن هرر :م ور القت الاق افده لغ نه أن أهرو اعماراتة 

"كلرة هل اسن ۰ 
بدأ المنصور حياته طالباً مغموراً مجامعة قرطبة » وكان أنه مها فقبا » 
ويرجع أصله إلىأسرة طيبة المنبت » وإن لم تكن ذات نفوذ » وقدعزفت 
نفس الشاب عن أن يحصر مطامحه فى الوصول إلى المنزلة التى رضبها أنوه 
لنفسه . وكان له وهو طالب آمال وأحلام وطموح » حتى إنه همس فى أذن 
بعض إخوانه من الطلبة بأنه سيكون فى بوم اک الأندلس » ثم جاوز 
الحد فى أحلامه » فسأل بعض الطلبة عا ختارون من المناصب لو ألقيت 
إلبه أزمة الحم ووعدهم بتحقيقها » وقد صدق وعوده عند ما نحققت 
ال 
ونشأة النصور مثال رام اك أن شااغ اة 
فى مملكة إسلامية حي ثكانت الطريق إلى العالى مبدة للعبقر بين كينها 
)١(‏ فى تلخيص أخار الفرت لرا كهى : أن ابن أي عامر كان حالاً مم ثلاثة 
من أصهابه من طلبة العلم فقال لهم : ليتخي ركل واحد منك خطة أوليه إياها إذا أففى 


يطاف به قرطبة على حمار ووجهه إلى الذنب » فاها أفضى الأءر إلى ا نصور بلغ كل واحد 
ف مته 
وم - ٠.‏ 


س 


نت بدايتهم موئسة مثبطة . فقد كان المنصور فى أول و 
كتابة الرسائل لخدم القصر » وما زال يتدرج بلباقة حتى اتضل بكبير 
الححاب » الذى كانت له فى هذا القصر سلطة رئيس الوزراء » فعير 
ف فاضي اليد اانا اوا ت اف وا الى 
بة نساء القصرء و مخاصة السيدة «صبح» التى هامت نه حا « ثم مازال 
برق منزلة منزلة بإظهار الخضوع للاأميرات » وتقديم المدايا النفيسة إلين» 
وكان يشتريها أحياناً من مال الدولة » <تي وصل إلى المناصب الرفيمة . 
ولا بلغ الحادية والثلاثين كان يشغل عدة مناصب من بينها الإشراف على 
أملاك ول الفهد »6 و قاد اود رال قا واوا وت 
وسحر ا لمنصو ركل من لقيه برفيم أدبه وتواضعه » وكرم عطائه » ورقة 
إحساسه » ومساعدته للبائسين . و بذلك مكن من اجتذاب عدد عظي 
من الناس بينم كثير من كبار الدولة . 

وحينا عخم نفوذ السيدة « صبح » عوت 5 « وأصبحت ام انلايفة 
الصغير » وجد المنصور الفرصة التى كان يتريها لتوسيع مدى ساطانه؛ تعمل 
الاثنان معأ » واستطاعا إجلاس الطفل هشام على العرش بقتل من كان 
ينازعه فيه“ » ثم تمكن النصور من القضاء على مؤاءرة رجال القصر 
الصقالبة الذي نكانوا يأبون خلافة هشام . 
00 ) لامات المج عزم حؤذر وفائق رئيسا صقالة القصر على صرف البيعة إلى 


المغيرة أخيه » وأخيرا لصحن بذلك فوافقهما فى الظاهر > ثم جم جنده وأرسل ابن أبى 
عار لقتل المغيرة نفنقه » وأخذت البيعة معام . 
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ركان الصح ١”‏ الحاجب فىهذه الفترة رئيس الحكومة » فأعان المنصور 
على الصعود والترقى فى مناصب الحم » وعمل المنصور فى جد وإخلاص 
عل فاد سياشعة وراد ف عة الأمة لا ها تخردا له س كير شوكة 
الصقالبة وتشتي ت كثير متهم . لأنها كانت تبغض الجنود الغرباء . ولكن 
الوفاق بين الرجاين لم يكن طو يل الأمد » فان المنصو ركان ينتظر أن ,رى 
طر بقه واتعة للتخلص من الحاجب » و يتحين الفرص للقَضَاء عليه من غير 
تردد ا لأنمكان بريد أن يصل إلى القمة » وان ديع شهرنه 
وترتفع مكانته بين الناس . 

وقد لاحت له لانحة فاقتنصها فى شجاعة وحزم . ذلك أن نصارى الثمال 
عادوا إلى الشغب والغالاة بقوتهم » ولميكن المصحنى جنديا » فتحير فى اختيار 
من يصد اعتداءم » وا منصور القاذى ل يكن أعبر منه فى إدارة الحرب » 
ولكنه نبع من أسرة قو بة النبعة » إذ كان أحد أسلافه منالعرب الذين 
جوا طارقاً فغزو أسبانيا » لذلك ل يترد لحظة ول خا مه شك فى كفايته 
حيها طلب أن يقود الجدش بنفسه . وكانت غارته على ليون موفتة » وكان 
إغداقه على الجنود عظيا » حتى إنه حينا عاد إلى قرطبة لم يكن القائد 
الظفر خسب » بل كان موضع حبة الجيش و إجلاله . 

ثم جردت حملة أخرى على نصارى الثمال » وكانت القيادة فى الحقيقة 
لغالب قائد الجنود الغرباء » وكان شحاعاً باسلا اجتذيه المقصور إليه معتزاً 


)031 هو حعفر إن ûe‏ الصحى . 


حا جد 


بصداقته » فأعلن غالب فىصراحة وجرأة ا مافازوا فالمعارك إلا سبقربة 
تحت رداء الفقيه القديم نبوغا عسكر يا. وكان الأم ركذلك من غير شك. 


وحيما أحس المنصور بالقوة بعد هذه الاتتصارات المتوالية 4 و عد 
معاصدة غالب له واحتطابه فى حبله س أقدم عل عزل ان الصحنى ¢ 
وكان رئيساً لشرطة قرطبة » وأحل نفسه مكانه» فأحسن القيام على الشرطة 
٠. 5‏ جه 5 »< 
فيه لأمر الحا م کا رأت ع كن شديد العنف فى الحق » 
حی انه صرب أبئه حی ا حما تعد حدود الشرع ¢ وما أشيية 
جيونس روتس الذ ىكان لا يتحاوز عن صغيرة فى تنفيذ القانون » 
زفق اعت هذه الاس واه و تق عادو لاه هد أن ١‏ کت 
قبل ذلك محبة الجدش والأمة » فاز برضا المتشددين فى أحكام الشريعة . 
LT‏ نمكي طون انه تاكن 
فى مہارة يلعب غالب والمصحنى و يوفع ما بنهما » حتى اسعت شفة الحلف 
)١(‏ فى الملل السندسية الا مير شكيب أرسلان : أن غالب بن عبد الرحمن كان من 
أشهر قواد ق أعية» ذهو الذى رم حصون مدينة سام سنة ۵ هوهو الذى زحف 
على قشتالة وأوقم بأهاها سنة 54 وفى إحدى غزواته بير العدوة استصحه القافى 
عد 5 أف عادر واتعقدت بینم ما مودة أكدة ٠.‏ 


(؟) روما" اتتخب حا كا للدولة حوالى سنة ٠٠۹‏ ق . م وحين ءلم أن ولديه 
اشتر کا 9 مؤامرة اقاب نظام الم 0 حم علمهما بالإعدام 3 


۳ — 
بين القائد الحنك والمصحنى رئيس الوزراء » وكانت الضربة القاسمة أن 
أغرى القائد على المدول عن تزوج ابنته من‌المصحنى » واتخذها زوجة له. 
وفى سنة ۹۷۸ م ( ۳۹۸ ه) بمد وفاة الحم بسئين رى المنصور بآخر سهم 
فى كنانته » فاتهم المصحف بالميانة والسرقة وأثبت عليه ذلك بأدلة كثيرة » 
وألقاه فى السجن حيث بق به جس سنوات فىأسو] عبش وأذل مكانة » 
ثم مات أشنم ميتة مسحنّى برداء مزق للسحان » ويقال : إن المنصور 
دس له الم . وهكذا كانت نهابة كل من جرؤ على أن يقف فى طريق 
مطامح المنصورء فقد آل تمس الطالع بالمصحى الحاجب إلى الفقر والعار» 
عكايد هذا الشاب الحدث » الذى ل يقف خمول أصله فى وجه عبقريته؛ 
بهد أن وملا لاحت إلى فة لحن واللطان وتيت الالاقدمن الراحيق 

عند قدميه » وحاول ملك ليون المعزول تقبيل يديه . 
وف اليوم الذى قيض فيه على المصحى جاس المنصور فىمكانه ؛ فوصل 
قرو الترقورو اضرع فق الاتينة ينا > Ea‏ 
وات كال حكزية الا لن فين اة وو رال ول الصو قر 
الخليفة بالقصر » وطوى الوزراء بأرائهم ومشوراتهم فى شخصيته الماتية » 
وکان < اک كلها من مسرو فى عارص وات رد 
الكتب والأوامر با مه » ودعى له على المنابر» و بت بأسمه السکة» واس 
الملابس المنسوجة بالذهب » وقد نقش اسه عاا شان .وكا 


)١(‏ بى مدينة الزاهرة بطرف قرطبة على برها الأعظم سنة ۳۹۸ ه وانتقل 
إلا سنة ۳۷۰ هم 
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استوى له الآمر فإنه لم يكن بنجوة من كيد أعدائه » فإن المطامح لها 
خطرها » ولا بد للمخطهدين الذين ديس عليهم بالأقدام أن يثوروا بوما 
للا خذ بثأرم . وهكذا كانت حال المنصور » فإن أحد الصقالبة الذين طردهم 
من القصر حينا رفضوا تولية الخليفة الصغير حاول اغتياله فل يفلح » فيض 
عليه مع كثير من كبار الدولة المتآمر بن معه » وحبسوا ثم حم علهيم 
ا 

أى اعتراض على الوصابة التى فرضت عليه » وكانت أمه « صبح » لاتزال 
صد دمه هيمة لأمنصور 4 وم يكن ف المملكة من دعم أله يقارع المنصور 
أو يدانيه فى القوة إلا غالب أبو زوجته . . . نم إن الجيش أتحب بالمنصور 
وتحب من جرأته على قيادة الجيوش دون أن يكون له سابقة فى الجندية» 
ولكنه عش غالباً وفتى فى محبته » لان هکان شحاعا حقاً وجندياً بفطرته » 
ره من الما ودار ف الي ما لا فلب © لدت كان غاب اها 
عقا فور وکن ب أن زول م رهه فاد كبين الوؤراء 
العدة لذلك بطر بقته الناعمة » وعزعته الحادئة . 

وکلا حاولا منصور عملا سار فيه بثبات لا بزعزع » و إرادة من الخديد. 

ومن الآذلة الفريية عل اخلاف أنه كان غالا ى عن الوزراء 

وكان القوم يتحدئون فى بعض الشئون العامة » إذا شت من با جلس رائحة لم 
(؟) كان عدد الصقالبة الذين تكبهم فى هذه الحادثة مامالة أو يزيدون . 


بشوى » وظهر طم بعد ذلك أن الرئي س کان أحض رکو اء لک ساقه بنا 
کان يناقش زملاءه فى هدوء وسكينة . ظ 

وكلهدا الول الف سمو هاه اا ع اعا مول الت 
اا غالبا و وقد فى ما دة اة فق ج بو ادا رای وسا 
ف اد ما اه اا عد. إلى تديير ار كيه رض غا واناد 
حبتها . ينها أطفاً المؤامرة الج فى قم مها عدد من كيار الدولة لاغتياله على 
الج الى شيا الها وات عبان له أعداء بين الفقهاء ورجال الدين » 
7 إلى مهادتتهم » فدعا إلى عقد اجتاع من زعماء الفقهاء » وطلب 

إلهم أن يكتبوا رقا بأسماء كتب الفلفة التى برون فما خطراً عل الدبن 

خروجا عله ولي نمك و الأندلس بشدةالقحر جوالتشدد ف الدينمعروفة؛ 
5 اتى الفلاسفة منهم عنتاً . لذلك جل اافقهاء وقدموا إليه قائمة بالكتب 
المقضى عليها بالإعدام ٠‏ فأسرع المتصور إلى إحراقها علنا فى الميادين . 
ضور كآنه من غير شك واسم الأوة فق 2 فسيعم الصدر للفاسفة » ولكنه 
فار مبذه الوضيلة السَيلة ان يدعى : حا الاإسلام لا ا به الفقهاء 
مرة أخرى . 
٠‏ إن رجلا مثله واسع اليلة لن يعجز عن التخلص من غالب . قعمد 
اولا إلى إحداث بعض الاصلاح فى نظام الجيش » خد من سلطة القواد 
واختلس هذه الاطة لنفسه » ووصل إلى هذا باجتلاب جنود كثيرة 5 
إفريقية ونصارى الثمال » الذين ماكانوا يأنفون من بع أنفسهم وسيوفهم 


لأى قائد ملم ؛ ؛ فأحبوا اتور ر اشوا اا ر وا سخاءه 0 ونوالت 0 
2020 


— ۹ 


م م الأدلة على نيوغه الحر یی . وقد كان داعا قاسياً اا ا يقطم 
زا ا بالسيث الدى كان غب N‏ 3 وميضه وقت أن كان 

بحب أن يكون مغمدا » ولكنه كان فى غير أمور النظام والتدريب أب 
لحنوده » ما داموا يحسئون الفتال » ويفعلون ما يؤعرون . 

كان اة فى جنده لا يد : کان مرة فق طييعة قرا ودم درون 
فى ذعر 5 والنصارى فى أعقامهم ؛ فر بنفسه من كرسيه وقذف دودنه 
بعيداً ¢ وجاس فوق التراب > ففهم الحند ما أبداه قائدهم من تالاس 
فعادوا أدرا جهم » ومجموا على النصارى فاستأصلوم 5 و الفارين إلى 
شوارع ليون . 

ثم إن الجند لم يجدوا من يسوقهم إلى مغاتم كثيرةكالمنصور » الذى 
قادهم إلى النصر فى أ كثر من سين غزوة” "2 شنها على أعراء الثهال » 
لذلك ازداد تعاق الجش به » وهوى جم غالب وضانة رن 
القيمين بالحدود . 

ثم مات غالب فى إحدى الواقع » وظهر قائد آخر هو جمفر صاحب 
المسيلة » الذى أزعج المنصور بشهرته العظيمة بين جنوده » فدعاه إلى مهو 
الرياسة وسقاه الجر حتى غلبه السكر » وحينا عاد إلىداره قتل فىالطريق . 
ولهذه الفعلة الشنيعة التى تدل على غدر المنصور وتلطتخ يديه بالدماء أخوات 
سلبته صفة البطولة » بعد أن كان يستحقها بأعماله اللامعة » وجعلت ميل 
القلوب إليه مستحيلا . 


. فى نفح الطيب : أنه غزا سنا وحمسين غزوة‎ )١( 


2 أن صلابته ليه 7 لدان إلى هة 00 
9 الذى لا ينال منه التب ولا 50 ا 3 إفربقية 
کر شعواء » فوسخ رقعة الدولة على شواطىء البرير » وغزا نصارى 

02 
ليون وقشتالة كل عام عرتین 4 هرة فى الر بيع واف ف انحر بف ٤‏ 
بنا كان يضغط فى قرطبة بيد من حديد على العشائر المتنازعة ويستل 
شوكتها » و بيا كان يتقرب إلى تفوس الشعب بزيادة المسجد الجامع زيادة 
خنة والنة اهيفن شعو ان اا اعد تدعب ا الى عرسا عل 
خليفتهم الشاب » وتنصت إلى إغراء السيدة « صبح » ورجال القصر 
الزن سثموأ امنصور و حسدوه . 

وكآن تقرفت فين لا سيا قا على كل قسم من أقسام إدارة 
الدولة ro ٤‏ من وقته لوعاء الأدب 6 0 الشعر م فقدكان 
أديباً بطبعه » وكان,أخذ كعبهأينا ذهب بسيفه» ول تكن كتبه إلا الشعراء 
الذين كانوا لصحبونه فی غزواته . ول ينل قائد ماناله المنصور من الانتصار 
ف ىكل موقعة » فقد قذف نصارى الثمال بالحديد والنار » مو بدأ بجنوده 
الغرباء الأشداء » و بكثير من الجنود المسيحيين الذين جد بهم إليه كثرة 
ما يصيبون فى ظل قیادته من مغاكم . 

واستولى على ليون » وأنى على بنيان أسوارها الضخمة وقلاعها من 
القواعد ٤‏ وهر بر شاونة. والأدهىوالأمر أنه خاطر تسه و شه ی عاب 
غالسية وجعل كنيسة شنت ياقوب كما » تلك الكنيسة الرائعة التى 


. فى نفح الطيب : واحدة فى الشتاء وأخرى فى الصيف‎ )١( 
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كانت ملتق الحجاج » وال كان ها من المنزلة بأوربا ما يقرب من منزلة 
الكمبة عند المسامين . 

ول بعس إسوء قبر القديس يعقوب الذى ينسب المسيحيون إلى ما فيه 
نا القديسين كثيراً من الحوارق » و يقال إن الفاح حينا دخل المدينة 
لعل أ رها أهلها ا( جد مها الا ر اهيا 2 أهام القبر الملقدس »> فسأله 
المنصور : ماذا تعمل هنا ؟ فأجاب راهب ال حرم ا أصل © فامتنع 
المنصور عن قتله » ووضع حراساً لهايته وحمابة القبر من غضب الجنود 
الذين انطلقوا مبدمون كل شىء فى المدينة . 

وكان المنصور جدبراً بلقبه الذى ناله بحت بمد إحدى هذه المواقع » 
و بتوالى الغارات على الشال . 

بق أعر اء المسيحدية مغاولى الأيدى > وخضعت ليون والمالك المتاحمه 
لها ء وأدت الإناوات إلىقرطبة » ققد تكررت هزائم قشتالة » و برشلونة 
ونافار» واستول المنصور على ليون » و بنبلونة » و برشلونة » وشنت ياقوب . 
وحمل هرة ملك نافار على أن نو أمامه ذليلا على و o‏ الوز بر 
س وهو لا يتحاوز عن شىء س ع أن افوا مسامة ا عملکته 4 
فأطلت فى الخال مع كرمن تروب الذة والأعتدان: 

وحدث هرة : ان المنصور كان يحارب فى الشهال» فسد جدش النصارى 
عليه وعلى جيشه الطريق إلى قرطبة » واحتلوا موقماً حصينا لاينال » فل 
يفت ذلك فى عضده » وأمر جنوده أن يعيثوا بأرض الأعداء حولم » 
وان يجمعوا ما وستطيعون لبناء االحيام واستقرار الإقامة » وم يرو النصارى 


0ق نقح الطيب أنه قال : افر اواس يعقوبت . 
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على منازلتهم » لأنهم وثقوا من 5 ا وإسلمون» ولكنهم دهشوا 
حيتما رأوهميقيمون المعسكرات و يحرئون الأرض ويزرعونها. وحینا سألو 6 
فى تحب واستتكار. عما يعملون » کان الجواب الحادىء : « إثنا رآينا أن 
اوقت لا يسم احودة إلى قرطبة » لأن موعد الغزوة الثانية أصبح قر یبا : 
لهذا عزمنا على الإقامة هذه الفترة القصيرة » فزع التنصارى وهام ان 
يكون احتلال الملمين داعا ؛ ونزلوا من معاقلهم » وفتحوا. الطريق م 
ليعودوا إلى قرطية أمنين مملين ما نالوه من نفل » وزاد بهم اللحوف 
فأعطومم كثيراً من اقاب والبغال ‏ ليحملوا عليها الغنام ... 

إن النصور الذى لم تغابه الرجال غلبه اموت ! ! 

فإنه عرض ومات بمديتة سا" « حه كان فى آخر غزاوته امظافرة 
لقشتالة”"2؛ وتنفس النصارى الصعداء لموته» ودل على هذا الارتياح عبارة 
موحزة دونها هان فى تقو عه » وهى : « فى سنة* ٠٠١‏ مات المنصور 
ودفن فى الجحيم 6 


(1) مات سنة ۳۷٤‏ هم. 
و6 لإسمى المرب هده الغزوة : غزوة قناألشس والدير ٠‏ 


توو برای کار 
NE E E‏ 
خا توول الفؤقة الى كانت دا سواء اليل و دة اللقيقة وابثالها 
عب من كرون أن خير أنواع الحم أن حك الشسب نفسه . وقد ثيل : 
إنك إذا قدت الأمة بخيط فوَكى أو انقطم > فانك لا تدرى فى أى طر یق 
ستذهب الأمة . وهذه النظر بة صادقة على إطلاقها » فن الشعوب ما هو 
دابا فى حاجة إلى خيط يقوده » وليس ف العام شعب يستغنى تمام الاستغناء 
عن الاهتداء بعقل مسيطر . علىأن هذا الاستغناء لدسف منفعة الشعوب 
فى شىء إلا إذا عدت الر كود مثلا فى الح صميحا . 
والأندلس فى أبة حال لم تستطم الاستغناء عمن يقودها » فإذا مات 
قائدها وحا كها سقطت ممه الدولة » فهى على حد ما قبل : « حينا سقط 
سيزار العظيم > فإننى وأنت وجميم الأمة نسقط معه » ول يكن ذلك فى 
الأندلس عن محبة للحا أو اناف کرو ولک كان عن کور 
فإن كثرة العشائر المتنازعة والقبائل المتنافسة » جعلت الوصول إلى مايشبه 
الاستقرار فى حك الأندلس مستحيلا » ولن يكبح من جماح هذه المشائر 
أو يفل من غرب هذه القبائل إلا بد قوية . 


لد اوه ا 


واعتبر هذا عا تقر فی تار إرلندة عن العداوة المتأصلة بين سكان 
الثمال وسكان الجنوب - تمل أن العرب ليسوا وحدهم الذين رأوا أن من 
الاستحالة حك أمة تختلف فيها العناصر والأديان بالسهولة التى حك بها 
أمة مياثلة الأفراد فى الجنس والدين . وتاريخ الأندلس كا قصصنا عليك 
كأ کرادت متاق فق رد روط .ققد دنا فته اول الان غا 
انار نلو روزي اتات E ١‏ 
وما كاد ينم فتتح قتعم الجز برة » حتى رأينا المشائر المتنافرة التى تجمعت لهذا 
الفتح المبين تنطلق من عقالها » وتدمر ثمرات الفتح التى جناها السيف 
واغتصها الإقدام . 

ثم ترى الشمری الذى خاق ليكون ملكا - وهو عبد الرحمنالذاخل - 
فر اا غا ای إل دنا ووا 

وكان من عادة الفرس عند البدء بمخاطبة ملوكهم أن يةولوا : 

« أيها املك أبقاك الله » وهذا الدعاء بوحى إلى النفس بأنه لو صح 
ونحقق لكان حلا لكثير من المشكلات السياسية » على شريطة أن يكون 
المدعوت له باالخلود ملكا صاحا . وأول ملاك بالأندلس لم يكن بطبيعة الحال 
خالداً » وكان من أثر موته ما كان يحصل دائماً حينا بزول الضغط القوى 
ا حازم » فارتكست الأمة فى الفوضى والحروب الأهلية » ثم جاء ثانية الك 
الملهم لار نقاذ الأمة ماص فيه » وهو اللخليفة العظى 5 فألزم الناس القانون 
والنظام فى جميع أرخاء الاندلين » وهزم الوائبين على المملكة » وداس 


- ١# # ل‎ 


العصاة بقدميه » و بقيت الأندلس سين عاماً فى عهده فردوس سلام 
وازدهار . ولو قدر لعبد الرحمن الناصر أن يكون خالداً فى هذه الدنيا » لبق 
السلام ورفرفت الطمأنبنة على ربوع الأندلس إلى اليوم » وما كنا نسمع 
بشىء ما حاق بالمود والعرب فى دوان التفتاش مرن القتل والفسوة 
الوحشية » ولا بىء من أخبار الكارلوسيين“ 
ومن الحزن أن هذا الدعاء ببقاء اللوك الصالين لا عكن أن يتحقق » 
ولكن اللليفة المظے ل a‏ ترك المملكة خلواً ا من يصلح لقيادتها » فإن ا 
اقتال يونين عم الان ا و جمع شتاتها كبير الوزراء وشو المتضوو 
الذى لا يغاب » والذى نفذت سلطته إلى كل زاو ية من زوايا الأندلس . 
ولک ا اضا كن ادا > وحما مات «ودفن يام » کا کان 
يأمل الراهت الح اضووة الأندلس التى باغت فى فة الثروة 
والقوة » وعاشت فى كنف السلامة والنظام » فريسة للقوى المتنافرة التى 
دفتها عزا عه وسطواته فى جحورها » فنى غضون انين سنة كان مزق 
الأندلس محاسد الزعماء وظل N I ETT‏ 
لم أن دور ال بيه كانت قد اعت مق اضرا رور الددين ؛ 
وذهب عهد التفاخر بالانساب والقبائل » لان الناس نسوا اتسائهم » 
ومع ذلك بق بالأندلس_من التنافس الشخصى والجنسى والدينى ما يكن 


٠۸١١ ومات سنة‎ ١۷۸۸ ثم أنصاز الدون كارلوس البردولى ولد سنة‎ )١( 
. وهو الان الثانى لشارل الرابع » وكان بدعى ملك أسيائيا‎ 
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لجملها جحما أرضيًا » من النوع الذ ىكان يتمنى الراهب المؤرخ أن يدفن 
امنصور فيه . 

واستطاع ان المنصور وخليفته > أن يصون وحدة المملكة فى مدى 
ست سنوات » تلاها انبمار سيل جارف من الطامعين الخاطر بن » والخلفاء 
المتنافسين » والأدعياء الوقحين . وكان الأسبان الذين عثاون جهرة الأمة 
يؤثرون أن حكهم ملك » و يحبون أن يتعاقب الملوك من أسرة واحدة » 
ود كو الاعات .نا كان للقاولة الام هة التظيمة تمق ار عظي > ول يكن 
نرا ف الحكومة ان كون الط فاو ر كنا كان عادلا 
صالخا » لأن الملك فى زعهم يجب أن < الأمة بنفسه ٠‏ لذلك رفعوا 
راية العصيان على ابن ثان للهنصور » وزاد فى غضبهم أنه أعلن حقه فى 
وراثة العرش » فضوا إلى الخليفة هثام المؤيد وحتموا عليه أن يقبض 
عل ا ال بيده الضعيفتين الواهنتين . 

وقد صعب على هشام المسكين أن نزع جاءة من عزلته فى القصر › 
بعد ان فضی فما ثلاثين عاما » سحينا مغتبطا سحنه » فتوسل إليهم 
ألا يطلبوا منه الستحيل » ولكنهم أصروا على ما «طلبون » فأطاءهم على 
الرغم منه . غير أنه حين) ظهر للناس جميعاً أن هنذا الرجل اكه لكان 
اشفا من ظفل 4 طلبوا إليه أن ستول وا خاوا مكالة ولان اسه 
ركان سقوطه فى الحقيقة نهابة الدولة الأموية بالأندلس . 


نم جلس على العرش خليفة بعد خليفة فى مدى عش رين عاماً » فكان 


لداوقة١!‏ د 


أحدم لعبة فىأيدى القرطبيين وخر اعبة فى أبدى الحراس من الصقالبة » 
رلت اة فى ادى البرير » ورابع كان صورة تخنى ؤراءها مطامح 
أمير إشبيلية » ولكنهم كانوا جميماً ما لبعض الأحزاب > ول يكن لم 
مظهر من النفوذ . وقد شهد بهو القصر قتلا بعد قتل كلا تلا خليفة“خليفة » 
وأخنى ءر”ة أحد هؤلاء الخلفاء امسا كين البانسين نفسه فى فرن حمّامه » 
من كرت كانه ل ودف ا ی أت بنذ در 
وان کن ا 

ثم ألزم هشام الموْ يد المسكين ‏ الذى شاه المنصور وأمه «صبح» ف 

E 

طفولة داعة أن عثل دوره فىيصندوق الدنياء فوضع على العرش 
دل بقيده الحريرى” فى عزلته بين الفواتن من نساء القصر » حيطانا 
مظامة لسجن حقيق » ولا يعرف إلى الآن ما جرى له بعد ذلك » فنساؤه 
بعلن أنه جاهد للفرار من سجنه والتجأ إلى آسيا أو مكة . ل يقر المرش 
ذلك اللك البائس بشىء من مغرياته » لأنهكان يعشق المزلة والانقطاع 
إلى العبادة. نولا بد أن كون ف غرف ان قال بالأندلس بي جام 
اسان 1 وَأ ذلك سيؤدى حا إلى النزاع والتفرقة » شن المعقول إا 
أن يكون فد ار أن يقغى بقية أيامه بمكة للعبادة والتبتل . 

ثم ظهر دعى” إشبه هشاما نمام الشبه » وزع أنه هشام ات وادّعى 
ملك إشسلية » فاعترف به حا كها أنه رأى فيه لعبة صالحة فى يديه 9 
)١(‏ المروف أن عد ,ا ع اذى ا ووا ا 
وتوا ليستعين بهذه الحيلة على أمره ويهدد خصومه 


س 5 

ولكن هشاما الحقيق اختنى إلى الأبد ول مع إننان عنه شب 
بعد اختفاته . 
أو الصقالبة ياعبون بهم كا يلعب بقطم الشّطرئج » ققد أمر رؤساء قرطبة 
انض هذا اة الق فيي الداطتة هو واسيرته إل تق عق 
الارض مظل؛ متصل مجامع قر طبة . خلس الخليفة فىهذا السحن الدامس 
ابنته الصغيرة واحاط به نساؤه يبكين و ولوان ويقضقضن ف زر ر 
قارس » وقد اشتد الجوع بالسحتاء بعد أن تركهم السحانون القساة ساعات 
دون 0 فکروا ف إطعامهم 6 ثم جاء الشيوخح ليبلغوا ها > الجاس 
الذى ا جتمع فى تحلة ليفصل فى أعره » ولكن الخليفة المسكين الذ ى كان 
يجهد فى أن يبعث شيا من الدفء إلى ابنته التى كان يحملها بين ذراعيه 
قاطعهم فاثلا >٠١‏ 

2 إفى سأخضم إلى حكهم كينها كان » و لكنىأسألم لهتعالى 
ااال فا هن ار إن هذ اف ار ورت بين 
التعذيب » وأمروا فأحضر إليه اللمبزء ثماستأنفوا الكلام قائلين :ديا مولانا. 
إن الجلس قرر أن تؤخذ عند الفحر لنسحن فى قلعة كذا » 


= "10 عه 


خان الخليفة : « فليكن ؛ ولاس لى الآن الأ اوسا واحد هو ان 
تأعزوا لنا عصباح > لأن ظاءة هذا المكان الموحش تزجنا وتخيفنا © . . 
وا رحمتاه !! لقد وصل الذل والشدة ا الاين الزمنى” والدينى بالأندلس 
إل هذا اتی وهو أن معدي را و 

وأمثال هذه الكوار ث كانت كثيرة بقرطبة » فكل ثور ة كان طا جناها 
الم من القتل والإرهاب » فان أهل قرطبة الذين ازداد عددم كانوا 
يتزعون إلى الاستقلال وفرض إرادتهم على الحكام » وهذاالاعتداد 
بالنفس كان نتيحة ترؤة الامة » ومو“ التحارة والصناعة فا . 

ش و ابر ارو الحم > ثار العامة كعادتهم وشفو اغلیل 
غضهم بنهب قصر المنصور البسديع الذى بناه فى ر بض ترطبة ليكون 
مثرا لوحال ود أن اراھ نه می الکو الى لا در 
بشمن » تركوه طعمة لانيران . واستمرت المذاببح والنهب والاغتيالأر بعة أيام 
اياون عدي اعد » وأصبحت قرطبة زرا . 

وحينئد جاء دور البربر » وانتهى 5 الصقالبة الجباربن 2< البرير 
القساة » الذين سمنوا ونعموا بانتهاب المدينة » ليما سار هؤلاء البر ر سار 
القتل والنهب وسارت النار فى إثرع » فک نهبوا من مادام 
وقد لاقت منهم مدينة الزهراء الجيلة التى كانت ر يحانة الحليفة العظم شر 


3 ل المد يالله زك حرو حه من الجن ابن هود وأقام عنده ومات فى لاردة 
سنة EYA‏ ه ١٠١65‏ م 


لنت س 
ما يلاق » فقد استولوا عليها مخيانة » ثم انتهبوها ثم أشعلوا فا النيران » 
وإ ببق متها من بدائع الفن الرفيع التى ز ينها ها الخليفتان إلا كومة من 
حجارة سفع » a‏ السيف فىحا ميتها وور“ سكانها معتصمين بالمسحد ¢ 
ولكن البربر الذين خوت قلو مم من الحشية والرحة » أحاطوا مهم » 
وذيحوا فى بيت الله الرجال والنساء والأطفال ( سنة ٠١٠١‏ ) 


وفى هذا الوقت استقات الولايات التابعة للخلافة» بعد أن حطم 
والبرير العامة » ووضموا على العرش خليفة بعد اخر » ونقاوا الحلافة من 
الأمويين إلى بنى حون » أو حاولوا تجر بة حك البلاد مجلس يؤلف من 
زاء" فأصبح لكل مدينة أو مقاطعة أمير مستقل » وذهبت فى المواء 
تلك الوحدة التى جمع بها المنصور مختاف الأهواء والأحزاب » ول برح 
الأسبانيون أنفسهم لهذا الانتقال السر بع » و إلى تمزيق الدولة إلى ولايات 
صغيرة » فرأوا والحزن ملء قلو هم ماصارت ددم 4و كنج ف 

ا ن اا . فقد نعم البرير بالجنوب » وأبخضع الصقالبة الشرق» 
اما ال د قط بق و عدن لهه وارد اه الا 


الال 


القدعة التى جت من ضربات عبد الرحمن الناصر أو المنصور القاصمة . 
وكانت قرطبة وإشبيلية ‏ وها أعفلم مدن آلا دای نت مان حك 
)١(‏ کا فمل أو الحزم بن حهور : فاله 2 ماسكة قرطية ا شه الى 


الدستورى من سنة ٤۲١‏ إلى سنة ٤۴٠١‏ فكان الذى يقوم المح جاعة من كيار رجال 
لدولة » ولا مات قام ابنه أبو الوايد بالأءر بمده على هذا ااتدبير إلى أن مات سئة 44٣‏ . 
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هور يا فى الصورة لا فى الواقع > لأن سلطة رئيس ال جس كانت نشبه 
تا ان اطو كل الشبه . وحم فى النصف الأول من‌القرن الحادىءشر 
نحو عشرين أسرة مستقلة » فى نحو عشرين مدينة أو مقاطعة » ويسمى 
هؤلاء ملوك الطوائف » وينهم : بنوعباد بإشبيلية » و بنو مود عالقة 
ر ودار راط ور فود ترفيطة . وكان ای ا 
نى ذى النون » الذين ملكوا طليطلة » وحكوا بلنسية » ومرسية » والمر بة. 

وقد أحسن بعض هو لاء الملوك 0 وإن كان أكثرم عناة جار 
غير أنه مما بمح له ا نهم كانوا جما غطارفة مثقفين » .يعضدون ١‏ 
والأدن » وكانت قصورمم مثابة للشعراء والمغنين » فقدكان المعتضد عالا 
أديباً شاعراً» ولسكنه نصب بستانه خشباً علق فوقها رءوس أعدائه الذن 
قضى علهم » » وكان استيشسر و ينمج برو ونما كل بوم 

وقصارى القول : إن المملكة كانت فى حالة من 5 والاضطراب» 
'نشبه ما وصلت إليه عند ثولية المحليفة الناصرء نعم أنه / 3 مها عصيان 
من المسيحيين كا كان من ابن حفصون أيام الناصر » ولكن الفوضى 
كانت عامة » والحطر من سقوط الدولة وتحطمها كات بارزاً للميان . 
فإن نصارى الشهالاستحمعوا للوثوب» ورأوا الفرصة سانحة هوا لاهتباطاء 
أن افر انادين.( الأذترش ) ای بودن صنت ا ارا 
وليون » وقشتالة » كان قد فهم مايجب أن يفعله تمام الفهم » فقد رأى 
أنه لم يكن عليه إلا أن عد حبله لملوك الطوائف مدا كافياً » ليشنقوا به 


داهجا 0 


أنفسهم » لأف هؤلاء الطغاة الذين لم ينظروا فى العواقب » ول يمنوا إلا 
بأنفسهم » ولم يتركوا جهداً إلا يذلوه فى إضعاف منافسيهم كانوا يجثون 
عند قدعى ألفونسو لاستجداء معاونته كلا ضعفوا عن مقاومة إخوائهم 
المسامين - لذلك تقربت كل الدويلات اللإسلامية ال الفا للعو بتقديم 
الإتاوات وكان الفونسو يزيد تیم کل عام کنا زادت قوتهي لأنها كن عطفه 
وحمابته » ولأنه كان بريد أن يرضخ المسامون من المال » ما يكو فى جوم 
وڃو آثارم من أسبانيا . 

وفك يدل مارك الطراف هذه الاتاوات الاه يوش لري أو 
للخوف من غاراته العنيفة التى كان رشنا فى كل مكان » حتى لقد وصات 
جنوده إلى قادش . 
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وكان شمال أسبانيا فقيراً محلا » وكان من أضاحيك القدر » أن جع 
الفونسو هن ملوك المسامين مابعد” به العدة لدمارم » على انه مهما اختلف 
هؤلاء الملوك وتحاسدوا ¢ فقد كان لصبرمم على الوت بحل قفون عنذه ¢ 
فإنهم تيقظوا من سباتهم » وأحسوا بالخطر الحدق بهم » وعملوا على 0 
الكارثة عنهم » حينا علموا أن الأونمو اشترق:الاندلس على جواده أمنا 
مططمئتاً » حتی وصل إلى أعمدة عرفل درل ليبارد ف اخ 
أنه وضع حامية تزيد على اثنى عشر ألفأ من الجنود الشحمان فى حصن 
لبط » وهو فى وسط بلاد المسامين » ومنه كانت حرج جنوذه لتعيث 
وهب ولغير» وحيما عاموا ان لذريق البيفارى" او السيد الكبيدور 8 


= 


03 لسمية صاحب نقح الطيب القندطور 


+ 
احتل بلنسية مع القشتاليين » ونهب ما حوها من الارن حتی م صيرها قفراً 
٠ 8‏ وحينا ظهر فم عناةان NN YY‏ 
إلى المسيحية » و وأن يستأصل شأفة المساهين . 
ولكن ملوك الطوائف كانوا على ارخ من تفاي الخطب E‏ من 
ذات خار» وكانوا فى يأس من توحي د كلنهم وتوائقهم على مكالخة العدوء 
لكثرة ما بينم من اسد وتنافس وغيرة . لذلك صاروا إلى ما لىس منه 
رل“ 4 وهو 0 الغرباء إل عومهم . 
و عضوم ما فى هذه الدعوة من الأطر الحيق » ولكن المعتمد 
اءن عباد” ا نهم نهم بقوله : «لأنأ كن سائق هال فى راء ء إذر بقية 
خيرمن أن أرعى اناز بر فى قشتالة ! ! » ولم تكن المعونة التى النسوها 
لعيدة ere‏ 7 شت ورة فى مال أفر بقية انش منها مذهب متهو صب 
جديد » مى أكابه بالمرابطين » وقد تغلب هؤلاء المرابطون على الملكة 
جميعها من الجزائر إلى السنغال » وكانوا من طابم طارق وأ ابه » وكانوا على 
أتم أهبة لاجتياز البحر والتغلب على أسيانيا الخصيبة » وأظهروا للناس 
أن هذا الغزو مكرمة منهم وجهاد فى سبيل الله » ول تبدر منهم بادرة تدل 
على رغبتهم فى الأنداس . غير انهم ولا اتا :ون مين أن :تقول 
أنهم نزلوها لتكون دار إقامة . ' 
وحينا وصل المرابطون إلى الأندلس كا رجال الجراد » ليلتهموا المملكة 
التى قدمت نفسها للم طعاماً » كانت الطريق مذللة أمامهم » واج 


)0 0 1 شاعر » أديب » شجاع . أسره ابن تاشفين ومات 


ا 


الأندلسيون حينا رأوا فيهم ساعدا أزل“ مفتولاً » جاء لمحو الفوضى 
التى بددت هناءتهم منذ أن مات المنصور العظيم . . أما ملوك الطوائف 

أو صغار الطغاة : مم من دعام للاقامة ببلاده » ومنهم من : ستطع 
مقاومتهم فصبر على مضض » ولک نهم اغتبطوا جميعاً بكبح القشتاليين » 
وکسر ر . وعند ماوصل يوسف بن تاشفين ملك امرابطين” "© 
إلى الأنداس » وتملك مدينة الجزيرة لتكون ميناء له وقاعدة لجنوده » 
اخترق الولايات بجيوشه حتى التق بألفونسو عند الزّلاتة بالقرب من 
لاان » فى الثالث والعشرين من أ كتو بر سنة ٠١8“‏ م ( ٤۷۹‏ ه) 
وصاح ألفونسو حينا رأى جيشه اللهام : « عثل هؤلاء أحارب الشياطين 
والجن واللانكة » . على أنه مع هذا التجأ إلى حيلة ليدم بها أعداءه من 
البرير والأندلسيين على غرة » ولكن وسف م يكن من المين خداعه › 
فأحاط فى مهارة وحذق بجيش القشتاليين من الأمام والخلف » ووضعهم 
بين نارين ع فتحط القشتاليون وهزموا شر هزيمة » على الرغم من المقاومة 
العنيفة وأساليب الحرب التى برع فا هؤلاء الجنود المدربون» وثر” ألفونسو 
س وما كاد يستطيع الفرار - بنحو خسياثة فارس » وترك آلافاً مؤلفة من 
خيرة جنوده فى ايدان . وبعد هذا النصر البين » عاد بوسف بن تاشفين 
إلى إفربقية » وترك بالأندلس ثلاثة ألاف من جتوده لماونة الأندلسيين 
)١(‏ خلف ابن تمه على بلاد المفرب فاستقر له »لک ودانت بلاده » وکان شجاعا 


داهية متشدداً ف الان » توفى سنة 9غ , 
00010 


3 
أنه وعد ألا يضم الأندلس إلى ملكت »وير مبذا الوعد » إلا فىحجزيرة 
طر يف فإنه اختارها لنفسه . 
فرح الأنداسيون عقدمه وأطروا شجاعته » وابتهجوا بنجاة بلادم » 
وأحبواسذاجته وتقواه »إذ رأوا أنه لابعمل علا إلا بعد استشارة الفقهاء 
حتى إنه أبطل الضرائب بأسبانيا إلا ما أقره عمر بن الحطاب فى عهود 
الإسلام الأولى . ولكن طبقة لمتعلمين بالأندلس كانت تسخر من جهله 
وجفوة أخلاقه » فل يكن بحسن العر بية » ولم يكن يدرك مراى الشعراءإذا 
أنثده شاعر قصيدة فى مدحه . ولدس هذا بالنقص البسير فى رأى الأدياء 
الأندلسيين » الذين لايغفلون عن إنشاد الشعر والاستشهاد به ولوكانوا فى 
بحر من الدماء . فل يكن يوسف فى أعينهم إلا بربرياء غير أن نقدم لثقافته 
لميكنله وزن ما داموا فى حاجة إلى سيفه» أما جمهرة الأندلسيين : ففكروا 
فى رفاهيتهم أ كثر ما فکروا فى علمه» وكانوا على استعداد لقبوله مسرو رين 
ملك على الأندلس . وی سنة ٠٠۹۰‏ م (سمع ه) استحدى ملك إشبيلية 
عون الرابطين ليصدوا عنه غزوات المسيحيين » الذين استمروا فى عدائهم 
وطفقوا برسلون غارات مستمرة من حصن ليط . 
أحات ان ناشفين الدغوة مظهراً التثاقل وعدم الرغبة » ولكنه فى هذه 
المرة وجه مومه إلى ملوك الطوائف » وإلى نصارى قشتالة على السواء» 
وملا الوك الأغبياء أذنيه بشكوى. بعضهم من بعض » وخيانة بعضهم 
لبعض » حتى عرفهم بوسف جیما » ول يثق مهم - جميعاً . وكان يعتمد على 


- 
الأ وغل لاان ا حارم رط من يدهلا يضم إليه الأندلس » 
وغالوا فأدخلوا عليه : أن ما يجب عليه - إرضاء ر به - أن يعيد السلام 
والرفاهية إلى هذه البلاد المنكو بة . 

أطاع ابن تاشفين نصيحة الفقهاء » ما كان يخالجه من الطموح فى ملك 
أسبانيا الذ ىكان يكتمه ويخفيه » فشرع فى إخضاع أسبانيا قبل انتهاء 
سنة ٠١۹١‏ فدخل غرناطة فىنوفبر» ووزع علىفواده الكنوز العجيبة التى 
م يروا مثلها أو ما يقرب منها فى حياتهم » من الماس والدر والياقوت 
وال جواهرالمينة » والملى الذهبية والفضية » والكئوس الزجاجية وعتاق 
سط » وغير ذلك ممالم يمع به من النفائس .ثم سقطت جزيرة طريف 
فى ديسمبر » وشهدت السنة التالية سقوط إشبيلية وغيرها من كبار مدن 
الأندلس » وجرد ألفونسو جيشاً يقوده الإرهانس فهزمه المرابطون» وأصبح 
القسم الجنوبى فى أيديهم إلا مدينة بلنسية التى لم تفلح فيها محاولة » مادام 
السيد الكبيدور يتولى الدفاع عنها » وفى سنة ۱۱۰۲ م ( 496ه) سقطت 
نة ف مر ةة فقوت الاندلئن الا اة كا تنراق مدنا طط 
وردية س تابعة لمملكة المرابطين بإفريقية . 

رضى جهور الأنداسيين إلى حين - ولحاجة فى أنقسهم عا الت 
إليه البلاد بعد دعوة امرابطين إلما » ولكن قلة من عظاء الأندلس 
والثقفين » كانؤا ساخطين على تلك الال » فإنهم كانوا يحكون بطائفة من 


حا ع الداعت 


ال ل كانت نحم إنجلترا فىأحد عهودهاء ولكن إنجاترا 
ظفرت مقون“ شاعر هذا المهد» فف من شدته وعبوسه . اشمأز 
الشمراء من حفوة البر بر وخدوتهم وجهلهم» فإنهم ل يفيموأ روانم اشعارم» 
و إذا حاولوا التشبه بماوكالطوائف الأدباء البارعين فىذوقهم الرهفونقدم 
الدقيق » أنوا ما يستثير الضحك . ول بر الفكرون فى رجوع السلطة 
إلى الفقهاء المتعصبين ما يبعث على التفاؤل » فق د كان هؤلاء أحاب الرأى 
. ده اك 92 5 1 
يفهموا القران من تفسير مفسّر واحد". أما اليهود والنصارى فإنهمادركوأ 
سريعاً ما يفهم المرابطون من معنى التسامح » فقد قسوا فى اضطهادم » 
وجردوا عليهم سلاحين من المعل والنئق 5 واما من بق من الاسرالقدعة 
ومن فر“ من السيف من ملوك الطوائف » فإنه م كانو! فى يأس قاتل » حينا 
رأوا هذا الدخيل يعيد إلى أذهانهم أعمال البر بر الشنيعة آخر أيام الخلفاء 
بقرطبة . 

(؟) شاعر إ#ليزى من الدرحة الأولى اشتهر بالتقد اللاذع الساخرء ولد سنة ١708‏ 
ومات سنة ٠ ١514‏ 

(؟) فى أخبار المغرب للمرا كمى : وكان لا يبت حكومة فى صغير ولا كير إلا 
عحضر أربمة من الفقهاء »> وقرر الفقهاء عنده تقبيح علم السكلام » وأمر باحراق كتب 
الغزالى للأدخلت الأندلس : 


— 0-7 


ولكن ججهور الأنداسيينكانوا فى غبطة وسرور لاستيلاء امرابطين على 
الأندلس » فقد أمنوا على أرواحهم وأموالم » وذلك شىء لم يستطيعوا 
یله أيام كانت ت المملكة ممزقة إلى ولايات » وكان أقوى الملوك من يستطيع 
أنيحمى رعيته حول قلعته » وأيامم كانت الطرق غاصّة بعصابات اللصوص» 
وأيام كان النصارى يغيرون على القرى وينهبون البلاد . أما الآن فقد 
:استتب النظام والمدوء ولو إلى حين » وخضع الناس للقانون»وهزم النصارى 
فعادوا إلى حصوتهم » وأخذ الناس ءرة أخرى يحكامون بالثروة والرفاهية . 
ولكن هذا الا كان وهماً وخمالاً بإطلاء فإن القدر لم يدخر نجاحا ولا 
سعادة أرعية المرابطين: فقدأصاب البر ر ما أصاب الرومان والقوط من قباهم» 
فإنهم جاءوا إلى أسبانيا غلاظاً شداداً , 1 یمتادوا النعے والرفه » يتفاخرون 
بالشجاعة والقوة » وم قلوب اڑها نعصب دينى غضوب ساذج ؛ ولكنهم 
لم يلبثوا بها إلا قليلا متمتعين بهار انتصارم » حتى أصيبوا بفساد الأخلاق 
واخطاط العز ا اذى أصاب جنود ( هانيبال ) حينا استناموا إلى لذائذ 
الحياة فى (كابو ). فقد البربرالميل إلى الحربء والإقدام على الأخطارء 
واحتال ويلات القتال . أو قل : إنهم فقدوا رجولهم فى أقصر ما بتصور 
من زمن E‏ وحار طناجيان يمول عليه فى صد مات 
القشتاليين » ب لكان جدشهم حشداً غير منظ من حطام ادق وکال 


هلك أهلها فاضطر هانيبال إلى مها حوالى سنة 5٠١‏ ق. م . 


— ۹٩٩ 

بانسين أدمنوا الجر » وخدعوا فتوكمهم فبددوها » وأصبحوا عبيداً لكل 

شهوة نجعل الرجل ا رعديداً : 
ودل أن زا النظا م كانوا م أول العابثين بالنظام » فقطعوا الطر يق 
على المسافر بن وسرقوا كلا لاحت لم لاحة » ووصل الصعف كام أن 
صاروا نحت سيطرة العواهر من اانساء » والطامحين من الفتهاء » فنمضوا 
اليوم ما أبرموه بالأمس . ومثل جؤلاء لا يطول بهم الك : فإن ثورة 
جامحة قامت بإفر بقية للقضاء على المرابطين » وجدد القشتاليون بقيادة 
ألفونو « المحارب » غاراتهم على الأندلس . ففى سنة ١76‏ اعانت جنودم 
فى الجنوب سنة كاملة . وفى سنة 1١6+‏ أحرقوا أرباض قرطبة وإشبيلية 
ورو واا عرش وأغطلوا فا النان. وانعدت غزوات النضازق 
من لبون لفلف جل ارد . أماالدولة الإسلامية حيا لكل هذ اف تفمل 
شيا » لذلك غضب الأجاون وثارت جموعهم » وطردوا الرابطينمن البلاد . 
٤‏ وبقول مورخ غر 52 وق الهاة ب :عبد ما رأى الانداسيون 
تحمل دولة الرابطين لم ينعظروا طو a‏ ححاب الر ياء وأظهروا 
العصيان وسمى نفسه بالات واتخذ شعارالسلطان كل 5 سر ا زعم » 
أو رجل ذى شأن إستط يع أن مجمع حوله di‏ من الأنصار» أو تكون 
له قلعة #تمى مها عند 0 . وصار الملوك فى الأنداس بعدد ما فا من 
مدن : فلك ابن حمدين قرطبة ء وابن ميموت قادس » وحم 
ابن سی و« ابن وزير سيدراى » بالغرب » واللمتوتى بغرناطة » وابن 
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مردنيش ببلنسية . وبعض هؤلاء من الأندلسيين » وبعضهم 
فق الد ر: 


م اختفى جيم هؤلاء حينا ظهر ع اموخدين الذين أزاحوم عن 
عروشهم » وأخضعوا الأندلس جب كه » 

وكان عبد الؤمن قائّد الموحّدين » هو الذى أزال ملك المرابطين فى 
إفريقية وأسبانيا . 


)١( _‏ كان متدأ غزو المرابطين لامتلاك الأنداس فى سنة 44 » وحكها مهم 
بوسف إن ناشفين ثم ابنه على بن بوسف ثم تولى بعده تمه إسحاق الذى قتله الموحدون 
| سنة ١ا٤ه.‏ 


2 ت س ر 


لقد آن لنا أن نتحه إلى أعداء المرب فى الثهال » وقد ذ كرنا انف 
ما كان من أمر ( بلاى ) » وكيف أنه جمم ما بق من القوط فى كهفه الذى 
لاينال » ومعقله بصخرة جبال ( أستورياس ) وكيف أن هذه الفئة القليلة 
اجتازت بعد قليل حدودها » وشحمها على التحدى والنضال ما شحر من 
الخلاف بين قبائل البريرء الذى انتهى زعم عند الخحدود الشالية 
للدولة العربية . 

جدد شىء من ذلك الحياة فى هذه الفئة وقوكتى من عرهها » فاستعادت 
بالتتدر يج ١‏ کرای الى کال بحباك. وی ا وات 
مملكة ليون » ومقاطعة قشتالة . وكانت مملكة لافار تبعد نحو الشرق عند 
سفح جبال ألبرْت ( البرائس ) : وذ كرنا أأيضاً كيف أن هذه امالك 
السيحية كانت فى حرب مستمرة مم جيرانها المسلمين » وأن هکان فى باب 
الظن أن تكونهذه الحروب خطراً على العرب » لولا ذلك الانقسام الستمر 
والخلف الدائم بين المسيحيين » مما حمل بعض ملوكهم أن يلتزم الحيدة 
ويتجنب القتال . وكان من السهل البسير على المسامين أن يصونوا دولهم 
مبيبة عزيزة الجانب » لو بقيت مملكة قرطبة قوية غير متفرقة الأهواء » 


۹۹ 
ولك ع بت قرطبة وام الا دنن نيما مع رين لوا 
الطوائف » الذين لم يفكروا إلا فأقسهم أولأء ثم إذادعت الال -- 
فى الملكة الإسلامية س كرأ الاصارى وتمكنوا من أن يستميدوا 
من العرب عدداً غير قليل من البلدان . وقد شهدنا كيف أن النصارى 
زحفوا على أرض المسامين بجيوشهم المظفرة » وضربوا الإناوات على أعاظ 
باو 7 > حلا ازداد الاضطران وعمت الفوضى فى القرن الحادى عشر . 
صبح لكل مدينة دولة ولكل دولة أمير ووزراء . . . . فى هذا الوقت جم 
27 الأول القسم الأعظ من الشال نحت رايته الف بين الولابتين 

التعاديتين : ليون » وقشتالة » وأضاف إلى ملكه : أستور ياس » وغالسية . 
وكان فى هذا الحين أقوى ملك بأسبانيا جميعها > وقد صم إلى ملكته مدن 
الإنقال ل وا 
سرقسطة » وطليطلة » و بطليوس » وإشبيلية . 

نم إن رأنه السقے فى تقس ملكته بين أبنائه الثلاثة و بنتيه جر“ على 
الال سلا مره ولات مع الخلنات هن الروت فة ول 
ألفوا لسو السادس « الشجاع ( مكن فى النهاية من 0 أشتات المملكة » 
فانتعشت القوى المسيحية › ا تغلما على أعدائها من الم الحقق 

ولم ينم المسيحيين من قهر الأنداس واستردادها فى هذا المين الذى 
ضعفت فيه العرب » إلا ما كان يبعث به إلمهم موك الطوائف من الرشا 
التى تأبى على الحصر» ليشقروا بها كفهم أو عونهم » و إلا ما كان يظبر 


كت نوات 


فى الأفق البعيد من جيوش الرابطين . وعلى أبة حال لم يكن ملوك الطوائف 
حكاماً مستقلين » لأنهم وقعوا بين شق رحا : من اللموف من ألفونسو » 
م من الحوف مما هو أعظم خطراً من آلفونسو » وهو تغلب حلفالهم للرابطين» 
ولكنهم فى النهاية اضطروا إلى الاجوء إلى المرابطين . ظ 

ور لتنا فوا لوقف دغل التضارئ ف 1 کر ان المتلين 
الساسية » ونرى التخالف بين الفر بين مشتبك المرا» وأن كثيراً من 
جنود النصارى امرتزقة كانوا ينضمون إلى جيوش العرب فى حروب مدمرة 
للولايات الا وان كوا ات انوا مدو وض الان 
E.‏ 

ود ل طا ا إذا قدو رد لون را ترا ربمن 
الثل الأعلى للبطولة والفروسية » وأ كبر فى باب اللطأً أن نتخيلهم رجالا 
SN NEE EGE‏ كل ويل اقيض ين 
اف آرت لن المرب = وإن قدموا الأندلس فى جفوة طبائم 
القبائل وخشوتہا ‏ رقت أخلاتهم الاختلاط بالأندلسيين وبميلهم 
الطبيمى إلى المرح والترف» فوصلا إلى تة المدنية وأغرموا بالشعر والأدب» 
وتجرّدوا لطلب العم 5 وأحبوا فوق ذلك أن يتمته تعوا بكل لذائذ الحياة . 
وقدكان ذوقهم العقلى والأدبى ٠رهفادقيقاً‏ » وكان م ذلك الإحساس الذى 
لا تفر ةه الامن انعأ نقأة سامية فى الم والأدب » وقدكانوا واسعى 
التصور خياليين شعر بين مفكرين » يمنحون من المال على مقطوعة 


شعرية رائعة » ما يكن للإتفاق على فرقة من الجنود . وكانوا ينظرون 
باحتقار إلى أقوى ماوكهم وأشدم بطشاً إذا لم يكنشاعراً» أولم بوهب له 
ذوق فهم الفكاهة الشعر ية والبلاغة العربية . ومنعحهؤلاء القوم البارعون 
استعداداً طبيعياً فى الموسيق » واالخطابة » ودقائق العلوم » والنقد» وإدراك 
التوريات البعيدة التى نعدّها اليوم من ميزات الأمة الفرنسية . 

أما نصارى الثمال » فكانوا على الحلاف من ذلك بقدر ما يتصور 
المقل من خلاف : كانوا فى بداوة الأمم الناشئة على 00 5 
أخلاف أمة قدعة » فكانوا جفاة غير مثقفين » وقليل من رام ف 
کان ا من سناد" المرء » وكانوا من الفقر وعسر لل از من 
أن د نتمتعوا بفنون اّفه القى يتمتع ا راء العرب . . . غير غير أنهم كانوا 
رجال حرب وجلاد » لا يقل زوعهم إلى القتال عن تزوع اعداتهم 
الطو يلة الأمد » وحراتهم اليالسة المستميتة . 

لقد كانو | رجال سيف ليس غير » وطالما دفمهم الفقر وحفزتهم الحاجة 
إلى خدمة أى إنسان كينها كان . فكانوا يبيعون شجاعتهم لمن يدفم أغلى 
كن ¢ لام حار ون ليعدشوا . وتار يح القرن الحادى عشر لاسيانيا مماوء 
بالوقائم الى حارب فا أبطال النصارى تحت رابة المساهين » ولسكن ليس 
بين هؤلاء الأبطال من نال شهرة السيد بطل ا 
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وكان من أسمائه أيضاً : الكمبيدور ومعناها : البطل » أو المبارز التحدى » 
لان شحاعته الفائقة و دروت جعلته المبارز المشهود له بالسبق فالمبارزات 
التى.كانت سبق التحام الحشين . > 

ول يكن أذ ا عت و کر فار ف رر ات هن ی : 
ا سيدى القنبطور دكا كان بحاو لأحد قدامى المؤر ين أن بدعوه » 
ومن السهل الميّن أن نميز الصحيح مما شاع من‌الروايات عن ضروب شجاعة 
السيد و إقدامه » التى امتلاً مها تاريخه العحيب . 

وأ كثر ما حبّب السيد إلى تفوس القشتاليين » عزوفه عن طاعة األك 
ألفونسو و إن عد ذلك مدون سيرته عيباً حط من بطواته » فان صاحب 
هذهالسيرة » أو المعين على جمعها ‏ وهو ألفونسو العالم » لميستطم أن يتجاوز 
عو هلك الد و ضيه لله التولدى التاضين: .للت لط فى رة 
"لبر اتسرح رض عنة ن کر 
وغيرها- وقوقاً مقصوداً عن الاسترسال فى الإطراء » وكا خائياً لاح 
الأناشيدء والقصص الموغلة فى الملق والمديح . و بهذه السيرة إسهاب كثير 
فما لا يشرف السيد » أو بر بأ به عن المذمّة؛ غير أنها نص رأ خلاق البطولة 
الحقة عا فما من خير وشر» ونعرض صورة شائقة محجيبة لهذا العصر 
الا ور هذا ان لم بين الفرسان الأسبانيين . 

و صدا الى سرد فة اليد كاملة لان ا غلا خا انات 


١۸ ٤۴ ا : شاعر كاتب أدبب إتجليزى مات سنة‎ aE رورت‎ )١( 
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رهن اران تقصر عنان الت على اقتطاف بعض فقرات من سيرته . 
ولسنا نمل شيئاً عن بطلنا فى أيام صباه الئاق تة : أن اول ورود 
لاسمه فى التار .بح كان فى سنة 4 حينا يقب الارن لانتمارواق 
مبارزة على أحد فرسان نافار » وأنه عيّن إثر ذلك قائداً لجنود قشتالة » 
0 المشربن بقليل » ثم نمل أنه ساعد سانشو أمير قشتالة على 
تهر أخيه » بمفاجأة فما كثير من معانى الغدر والخميانة » وإن عدت من 
اليل الحربية فى هذا الزمن الجافى الحشن . وبعد أن قتل بليدو سانشو 
غند انوا ور RT‏ تع وهو ا E O‏ 
كان الد سا ف شود اتسار أحيه يها لكاو عله وفك خن | لفو لسو 
أول: الان لاء ارين قفا الط فى فر روه ت غ 
ولك ياف ا تدر ار بالسخاتم والحقد عليه » ولم يكن 
كا و فنفاه من مملكته سسنة ۱م (eve)‏ 
وتقص علينا سيرته ها أضابة بعد ذلك متقول : 

« و يعث السيد إلى أصحابه وأقار نه وخدمه » وأخيرم : 0 ل إليه حاله » 
وماكان من أءر املك بنفيه » ثم سأل عن يريد منهم أن يتبعه فى منفاه » 
ومن يريد مم أن » فاته إليه القارقاءز « البرهانس » وهو من ابناء 
ععومته » قائلا : « إننا أا السيد سنتبعك حميماً حيمًا ذهبت » ولن تخفر 
فا عدي إننا سين مك فى التو وق الف + ودل فى 
خدمتك بالا » وخيولنا » وأموالنا » وثيابنا إن شت » وسنبق لك أوفياء 
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مخاصين مدى الياة » . وأيّد ججيعهم مقالة الثارائز فشكر لم السيد عطفهم 
ومحبتهم ثم قال : إن الفلك يدورءو إن الأيام قد تمكنه من توفية جزم . 

» وعند رحيله أخذ يتلفت إلى داره» فغلبه الدمع وصاح : هذامن عمل 
أعداني ‏ فا جد لله على السرتاء والضرتاء . وزاد من شجونه أن رأى مبوه 
قفراً » وصناديقه مبعثرة » وأواءه مفتجة » ومشاجبه ملقاة على الأرض » 
ومقاعد فناء الدار وقد رفعت » والصقور التى كانت تماو مها وقد طارت . 
م انمه إلى الشرق وسجد وهو بشم Neg‏ 
القدسة .. . وبأيها القديسون جميماً . توسلوا إلى ر بى أن يهب لى القوة 
لاستئصال الوثنيين » وأنعنحنى منغنائمهم ما يقدرنى على مكافأة إخوانى 
هؤلاء » ومكافأة كل من يتبعنى ویمیننی . ثم دعا الثارائز وقال له : 
ياابن الم" . . . إن الأمة السكينة لم يكن لها يد فيا رَرَأنا به الك » 
فاعمل على ألا يصاب أحد منها بسوء فى أثناء الطرريق ... ثم دعا بفرسه » 
وکت اا رر اة ع نان رعا فل راه اق ال 
وقالت : ارحل على الطائر الميمون أيها السيد » وانهب من‌الفنام ماشئت . 
وجاك ا :هذه ألوضية اقالية رك مهاه وال انا اضرا 
إننا سنعود بمششيئة الله إلى قشتالة متو جين بالشرف » فائر ين بالغم اللكثير . 
وعند رحيلهم من بیشار ؛ رأوا غراباً سائحاء فما وصلوا إلى برغش رأوا 
غراباً بارحاً . 


(١‏ ام اقضير اليد 
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« ولا دخل برغ شکان برفقته ستون رجلا » فرع الرّجال" والنساء 
مشاهديه عن بعد وم حذرون » واعللن کر من منافذ دورم با كين 
مسو ربن » وصاحوا بصوت واحد : سبحان الله ! ! سبحان اله ! ! بال 
من خادم كريم لوظفر بسید کرم ! ! ونوا أن يضيّفوه فى دورم . 
ولكنهم لم يجرءواء لأن ألفونسو فى حدّة غضبه أرسل رسائل إلى أهل 
رغش يحذرم فبها من إيواء السيد » ويئذر من خالفه بمصادرة امواله 
وسمل عينيه . واستولى الحزن والهم على التصارى حينا شاهدوا هذه المرزأة 
من بعيد » وأخذوا يختفون حينا قفرب السيد منهم » ا نوا يحذرون 
مشافبته والقرب منه . فذهب السيد إلى «وسادا » وهو الان الذى كان 
ينزل به » فرأى صاحب الان قد أسرع بإغلاق بابه خوفاً من اللك » 
وعند ما صاح رجاله بأبى ألثوى أن يفتح الباب لم يجهم أحد » فقرب 
السيد من الان » بح دين اركاب » وضرب الباب بها فلم يفتح 6 
لاه کن و يى افر وعنس د خرسك فا ضغيزة فى التانسةامى إخد 
الدور وقالت : أمبها السيد . . . لقد نهانا اليك أن نؤويك فل نستطع ان 
تفتح أبوابنا لاستقبالك » ولو فعلنا لفقدنا دورنا » وأموالنا » وأعيننا التى 
فى رءوسنا ... ما السيد ؛ إن مصيبتنا باوائك لن تساعدك » ولكن الله 
وجميم القديسين معك . 

« وعند ما عل السيد اه حو كندسة 
سنث مارى » وهناك ترجل وسجد » وصلى بقلب خافق يفيض رهبة 


ا ۷ — 
وخشوعا » ثم ركب ثانية وغادر المدينة . حتى إذا كان غير بعيد من 
نهر أرلنسون » عرس ودق أطنابه فوق الرمال » لأن أحداً لم يقبل أن 
يضيّفه » فأقام بين أنصاره وسعبه كا لوكان مقما بين الجبال التى خلت 
من دسب الحياة . 

« وأذنت الديكة بأصو انها الندية » و بدت تباشيرالصباح » عندماوصل 
السيد إلى دير سنت بدرو » وكان إذ ذاك راهب الدير الدون سدبيونو 
يؤدى صلاة الفحر »> ومعة الدونة شهانة زوج السيد » فى هس من وصائفها 
النبيلات » يدعون الله والقديس بطرس أن يمين السيد و يشد أزره . 
فاما سمع الراهب صوت البطل لدی الباب كان سروره عظها » فرج هو 
ومنمعه إليه يحملون المشاعل والشموع » وحمد الراهب الله أن متعه بلقائه» 
وأخذ السيد يقص عليه كل ما حدث له » وما رماه به اللك من الننى 
والاضطهاد . ثم منحه لنفسه مسين دينارا »› وأغطاد مائة دينار ازوحه 
وبنتما وقال : أيها الراهب . إنى أ كل" إلى رعايتك ينتى” هاتين » بعد 
أن أتركهماورانى» فاخفض لما جناحالرحمة » واعطف على زوج ووصيفاتهاء 
فاذا نفد هذا امال فأنفق علهن سخياً مبسوط اليد » فإ نكل دينار يصرف 
0 د« الع لدان أريعة ر ا ا ر 
عشيئة الله . ثم تقدمت شهانة إلى زوجها وهى تحمل طَفْلَتيها > كل طفاة 
فوق ذراع » وجثت أمامه على ركبتيها وهى تبكى بكاء شديداً » وتوى' إلى 
يديه بالتقبيل » ثم قالت : انظر الآن كيف نبت بك بلادك وشعت بك 


د فش عد 


الأعداء وابكاسدذوث: > وانظر الآن ماضار إلة أمرى وأ ب ارين 
5 حك علينا بالفراق وحن أحياء ؟ ! أقسم عليك بحق مرم 
إلاما أخبرتنى عا أفمل ! ! غمل السيد طفلتيه فوق ذراعيه وضعهما إلى 
قلبه » وانتحب طويلاء لأنهكان شديد الحب لماء وقال : إنى سأحيا 
مشيئة الله ومشيئة السيدة مريم » حتى أزوتج ابنتى" هاتين » وحتى أقوم 
بشرف خدمتك أيتها الزوج النبيلة التى أحببتها كنفسى . وأقاموا فى هذا 
الدير ولمة للبطل الكر بم » وصد حت أجراس الدير برناتالبيجة والسرور. 

ومضت ستة ايام من المهلة التى منحها الفونسو إياه لمغادرة البلاد » 
وبق مها ثلاثة . 

« وکان اا العود عنيداً » فلو أنه بق فى المملكة بعد انتهاء 
الولة بوما واحدا » ما استطاع أن ينقذه من براثنه ذهب ولا فضة . وى 
هذا اليو مأو مع أسحابه » ثم وزع عليهم فى السا ء كل ما باك » فأعطى 
كل رجل على قدر منزلته » ثم أمربم أن يتلاقوا بالدير عند صلاة الفجر 
ليرحاوا معا . وقبل أن يصيح الدي ككانوا قد أخذوا أهبتهم واجتمعوا 
بالدبرء فأدّى مهم الراهب الصلاة حتى إذا انفتلوا منها أعدوا خيلهم 
للرحيل . وهنا أخذ السيد يعانق شيانة و بنتيه ويدعو هن“ ؛ وكان فراقه 
لمن أشبه بزع الظفر من للم الأنامل . وعند مغادرة الاير طفق يبكى 
ويكثر من التلفت وترديد الزفرات » ' فقرب منه الثارثائز وقال : أبن 
شجاعتك أا السيد ؟! لقد ولدت سعيد الطالع مجدوداً ! ! فكر الآن 

ف 


— ۷۸ = 

فى سفرنا » واعل أن هذه الأحزان ستنقلب فى بوم سعادة وسروراً » . 

عرض السيد نفسه على ا وكان أقوى ملوك المسامين 
فى الشمال »فرحب به و برجاله وهم إلى جيشه . 

ومن هناك قاد اليد أتباعه إلى غارة بأراغون » وكانوا قد شغفوا به 
رادا اننم فى متابعته » وكان سر بع الضر بة فى هذه الغارة خفيف انلطاء 
حتى لقد قطم مسافات بعيدة فى خمسة أيام » وف بغناعه قبل أن يشعر 
النصارى بمقدمه . ثم قاد العرب لحار بةكونت برشاونة ففاز فوزاً مبينا»ء 
<تى اضطر الكونت إلى محالفته . 

وأعظظ Es Î‏ 
تس الروامية Ee‏ 
الأمووء :نكل الدينة اول عا مكايا ما راف تقول 

« فذهب الشيد إلى بلنسية » واستقبله ار يحى بن دى النون 
احيين استتبال + بعتن ممه غاا د فية : أن عنحه كل أسبوع 
ار مة آلاف ا لقاء إخضاع اهل الحصن لطاءته » حتى يؤدوا 
إلبه الإتاوة التى كانوا يؤدونما لأسلافه من أعراء بلنسية » وعلى أن يحميه 
ادن لفرت رارق ٠‏ وان م ا زلا راما وان 


للق هو أحجد له سامان إن هود اللقب باأقتدر . 
(۲) أصغر قطعة محاسية بأسيانياء وهى أقل من الفارذج الذى يقرب من الملم. 
وفى الحلل السندسية : أن أمير بلنسية كان #نحه عشرة 1لاف دينار فى كل شهر ٠‏ 


0 


ا 


E e 
ف فا ن ا‎ 
بالحصن بأمرم أن يؤدوا اللإتاوة إلى أمير بلنسية کا كانوا يفعلون من قبل‎ 
» .فقبلوا طانعين وتسابقوا إلى مرضاته‎ 

ومذ ظفر السيد بهذا النصب » شرع يقود جيوشه المظفرة إلى المالك 
الصاقبة « غارب دانية » وشاطبة » وقام بها فى أثناء الشتاء مدعراً عاتيا 
فلم يدع حجراً على حجر من أربولة إلى شاطبة » وكان يديع غنامه وأسراه 
ببلنسية » . 

وقد الخد سبط هة غل اة خا الد ى اتنا هذه ارو 
والغارات : ذلك أن القرة سنة ۱۰۸۹ م ( ٤۸۲‏ ه ) عاد فرضى عنه 
ومنحه حصوتا » وأكركه على جميم ما استولى عليه فى غزواته » و بهذا 
الإقرار أصبح السيد أميراً مستقلاً » غير أنه لم عض من الزمن إلا قليل » 
حتى عاد املك إلى الشك فى أمره » والأخذ فيه بالشهة » فاقتنص فرصة 
غيبته بالشال » وأسرع خاصر E‏ الكبيدور بذلك اشتعل 
غضباً » ووجه انتقامه إلى متأطعات ألفوندو » فدثر بالسيف والنار نافار» 
وقلهرة » وترك حصن ونی دا . وجاء فى لعض لدو ات اللائشة 
القدعة : « وعاث فى الأرض جبارا نابا ثم غادرها قفراً يباباً » بعد أن 
احتحن خيراتها » فاضطر الفونسو إلى رفع الحصار عن بلنسية » وعاد 
مسرعاً لإنقاذ ملكته » ولكن السيد بعد أن نال مأر به من غرو ممالك 


س ۰ س 


الفوندو ملك سبيالا أخرى إلى بلتينية © فوجد أواما مفلقة دونه 

ومن ذلك الين ابتدأ ذلك الحصار التار يخن“ الذى لبث نسعة أشهر» 
لاقى فما أهل بلنسية الشدائد والحن » فاشتد بهم الجوع والظمأ . كل هذا 
والسيد ورجاله عحيطون بأسوارم بقاوب أشد صلابة من هذه الأسوار» لم 
تنفذ إليها الرحمة » ولم تعرف فى المرب لينا ولا رفقاً ؛ وان اهل ا 
فى هذا الحصار القاتل أشباحاً هز يله » خائرة القوى "الخد متها الس 
ونبكتها الخمصة . وكان إذاوثب أحدم فى الور أو انناف اهل الدينة 
لأنه لا غناء فيه » ولا معونة عنده » تلقفته سيوف أتباع السيذ » أو انك 
عليه فبي م كا تباع العبيد . ويقول مؤرخو العرب : إن السيد أحرق كثيراً 
من هو E‏ 7 وتوحز سيرته فی وصف هذا الحصار فتقول : 

0 ول ببق بالمدينة طعام يباع > وأصبح الناس بها يترنحون بين مواج 
الوت » وكثير منهم من سقط فى الطرق ميتاً » 

وات امدينة فى بونيه سنة 94١٠م‏ (/4417ه ) حين يست من 
القاومة » وحين لم ببق ها فى قوس الصبر منزع » ووقف ال اى 
فوق حصونها وأسوارها موز را منقصرا › 3 املى على أهل بلنسية شروطا 
قاسية » وطرد كثيراً منهم من الدينة لتخلو أمكنتهم للقشتاليين . وى 
الو ان اليد اناف معاد زه ن د 
0 ولكنه م يدنس انتصاره بحصد الأرواح » وذح من ف المدينة 3 


س 


. لأنه بعد أن عاهد القاضى أبا أحمد بن ححاف حا بانسية أحرقه بالنار‎ )١( 


— ١مم‎ 

کا كان يفمل كثير فى هذا الزمان . نم إن من السكان من ققدوا 
ما يملكون » ولسكنهم جميعاً جوا بحياتهم » ول يققل إلا قوادهم . وأرسل 
السيد يستقدم زوجه وبنتيه من الديرء ودعا بنفسه ملكا على بلنسية » 
وحامياً المالاك حولها » وضرب إناوات فادحة على جيرانه » حتى بلغ دخله 
فى السنة من بلنسية و<دها مائة وعشرين الف دينار » ووصل إلى عشرة 
الا وى واا 0 الف 
ا امن انر بطر » وهكذا ... 

وخيلت له الأحلام أن سترد الد کل OES‏ 
خسر أسبانيا وسيعيدها لذريق آخر . وحين جاربه المرابطون شتت 
جموعهم » وبدد ملهم فى معركة حامية . 

ولسكن الحظوظ تتقلب فى الحروب » وكا تكون الأيام لك تكون 
عليك » فقد هزم المرابطون جنود السيد فى النهاية » مات حزناً ونماً فى 
بوليه سنة ۱۰۹۹ م ( ٤۹۳‏ ه) وحين مات حنطوا جثته وأقاموا بجانها 
حراساًء ثم أنفذوا ما أوصى به كا تقول الأشعارالقصصية- فأقعدوه على 
جواده الكر يم بابيكا » وأحكوا شدّة السرج ء اس عليه معتدل القامة » 
م يظهر بوجهه أثر الوت » وقد أبرقت عيناه الشهلاوان » وأرسلت ميته 
إلى صدره » وقيضت بده على سيفه الأمين « تمزوية » فبدا کا له حی 
لايتطرق فى ذلك شك رائيه . ثم أخذوا بلجام فرسه وخرجوا من المدينة » 
يتقدمهم ,برو برميودز » وهو يحمل ع السيد 3 هسماثة فارس لكحراسته» 
وسارت خلفه شهانة فى صو يحباتها وحاشيتها » فاخذوا طريقهم بين العرب 


— A — 


الخاصرين للمدينة » و موا شطر قشتالة » وتركوا المرب فى دهشة وتحب 
من هذا الرحيل الغريب» لأنه لم م يخط لم ببال أن السيد ميت لام برجی . 
ولا وصاوا إلى در سانت بدور » أجلدوا السيد ع ى كرس من الماج إلى 
جانب المذع تحت غالة » وضعوا فوتها رنوك فشتالة » وليون » واقار » 
وأراغون > ورنك الكبيدور نفسه . وبق السيد نفسه جالساً إلي جانب 
المذبح عشر سنين »كان وجهه في أثنائها هادا نبيلا » حتى إذا تغلبت 
آثّار الوت على الصناعة والتحنيط » دفنوه أمام المذبح » وأبقوه فى قبره 
جالساً ا كان على الكرسى الماجى » مرتدياً ملابسه الملكية وسيفه 
تيزونة فى بده . ولا تزال در السيد الحفورة بالزخارف » و انتصاره 
معلقين على قبره › شان الى حرا 


مع اطہ 


أصبحت عودة أسبانيا إلى > السيحيين وفبهم من الجنود أمثال السيد 
ومن المموك أشباه فرديناند وألفونسو - أمراً متوقعاً بين يدى الزمان . 

ومن الجل» أن لكل أمة ميقانا » وأن لكل دولة عهد بمو ثم عهد 
ازدهار » يتبعهما الول والهرم والانحلال . وما سقطت دولة الإغريق » 
وكا سقطت رومة » وکا سقطت كل مملكة قدعة شهدت الدنيا نبوضها 
وقونها س سقط العرب فى أسبانيا وشالت نعامتهم » بعد أن دنا أجلهم 
وحان يهم . فقد ذهصت ريحهم » وق | لحلاف وزادت الحفوة بين 
أمرائهم ؛ قبل أن يتملكهم المرابطون » ثم إنهم لم يكونوا أحسن حالا حن 
دالت دولة المرابطين » فما كاد هؤلاء يغادرون الأندلس» حتى ظهر 
فى الميدان عدو حديد : ذلك أن الموحدين الذين ثلوا عرش المرابطين 
إفريقية » راق للم أن اكوم فى ضم الأندلس إلى ملكهم » وذلل أمامهم 
السبيل ما شجر من النزاع بين أمراء هذه المملّكة الممكودة » التى طال على 
ترقها الأمد» فأخذ الموحدون الجزبرة االخضراء سنة 1١١5©‏ م( ١٤١‏ ه) 
وق سنة (aoe) ١١55‏ تزلوا باشبيلية ومالقة » و بعد أربع سنوات 
ضحت قرطة وبقية .اقم الجنوبى من أسبانيا تحت رايتهم » وامتنع 


— | = 


عليهم بعض الأعراء أول الأمر » ولكن الوحدي ن كانوا أعظل قوة وأشد بأسا 
من أن يقفْ فى وجوههم أمير أو ز : 

ول يكر الموحدون فى أن يجعلوا من الأندلس قاعدة للكهم » بل لبثوا 
بأفريقية : وأرساوا من حصرمهم وابا يقومون بالأعر فہا. وکان من 1 
ذلك أن ضعفت قبضتهم على الأندلس » وزازلت أقدامم فا . فان من 
الت اران اط ولات مط يه ارغ ات لا 
بنواب يرسلون من مرا كش » أو ببعوث الجند ترسل بين المين والمين لص 
كات الأعداء . : م إن الموحدين قويت شوكتهم أول الأمر» حينا قدموا 
2 لانن عدم وعديدثم » فاتتصروا اتتصارا زرا فى سنة 1١1896‏ م 
۹١ (‏ ) بموقعة الأرك بالقرب من بطليئاس » وقتلوا الا من أعدائهم » 
وظفروا شناكم يخطها المد » ولكن المحظ وهو متقلب ملول » لوى عنهم 
وجهه فى موقعة العقاب المشئومة سنة ۱۲۱۲ م ( 508 ه) التى قضت على 
ملكهم بالأندلس . فق دكان جبشهم ستّائة ألف مقاتل » ل بنج منهم إلا 
عدد قليل فر لينى* بهزعتهم ودحره . وسقطت مدينة إثر مدينة فى أيدى 
المسيحيين . وضاعف كارثة الموحدين ما كان من الشغب بين قبائل البرير 
بافر يقية » وما نوالى من وثبات المنافسين للم فما » فتبددت قوتهم » وطمع 
فهم أمراء الأندلس الذين سئموا حكهم المتزمت العنيف » فأزاحوم عن 
الأندلس فى سنة ۱۲۳١‏ م ( ۳۳ھ ) وأعلن ابن هود نفسه حا کا لا كثر 
بلاد الجنوب » وعلك سيتة بافريقية . وحين قفضى ممه فى سنة 1782 م 


— (Ao — 

(جه) تحول حك الأندلس إلى بنى نصر أمراء غرناطة . 

وكانت مملكة غرناطة بقية ما ملك العرب يأسبانيا » بعد أن ترقت 
أشلاء ملكتم » ووقم أ كثر المدن بأيدى المسيحيين . فبين سنة ۱۲۴۳۸ م 
(حعدمه) و ۱۲۹۰م (ممده) فتح فرديناند الثالث ملك قثتالة » 
وجاتم الأول ملك أراغون مدن : بلنسية”'"» وقرطبة » و إشبيلية » ومرسية. 
وأصبح حك العرب محصوراً فى متاطعة غرناطة » وهى الرقعة بين جبال 
يفادا" وساحل البحر» من المريه إلى جبل طارق » وقدّر للعرب بعد 
هذه الفتوح أن يستمر حكهم بف رناطة قرنين ونصف قرن . 

وكآن الت تدان وة ق هذه اة ا اخاط ا أعداؤم 7 
كل جانب » فان الجنود الأشداء الذين فوا من المدن بعد استيلاء النصارى 
عليها » هرعوا إلى الماك الباق من ملوك المساءين » ليقدموا سيوفهم وسواعدم 
خدمته » وقد قيل : إن مسين ألفاً من العرب قدموا على سلطان غرناطة » 
من بلنسية » وشر يش » وقادس . ومع كل" هذه القوة وهذا السلطان كانت 
غرناطة توىء للك قشتالة بالطاعة » وتؤدى إليه الإناوة كل عام . وكان 
منشىء دولة بى نصرعر بياً يدعى ابن الأححر”'" لشقرة فيه » وكان شديد 


. سقطت بانسيه وقرطية وءرسية سنة 595 ه وسقطت إشبلية سئة 545 ه‎ )١( 


)۲( عدي » تيفادا € الثلج » و سی المرب هذه الال جيل الج أوشاير 
) برخ التصفير € 


)ع هو عد بن وسفن أصرا. 


— ۸۹ 


المراس قوى” الأسرء غير أنه لم يستطم الوقوف فى وجه النصارى » لأن 
أسبانيا كلها إلا قليلا أصبحت فى أيديهم » ضع ابن الأجر مرغاً لم » 
وأدى الإتاوة لفرديناند» ثم لابنه ألفونسو « العام » وإن حاول مرات أن 
يهلم نيرم و بتحدی أ . وفى غضون هذه الفترة » ترك ملوك المسيحية 
غرناطة وشأنها » لأنهم شغلوا بتوطيد دعام الملك فيا فتجوه من البلاد » 
وعكالخة كل دعئ فى الملك دخيل . 

وطالما حاول العرب فى حروب متعاقبة أن يتغلبوا على المسيحيين » 
ويتفلتوا من أيديهم » ولكنهم قنعوا فى النهابة بالممزلة التى وضعهم فيها القدر . 
وكات اا الى وخا غد الماشر إل الجن اة #ملكتةق 


سنة 5م188 م (58م ه) الو عراف دو 


وكانت لغرناطة منزلة قرطبة فى إمهاض الآداب والعلوم » فى أثناء هذا 
امف البيانئ + فكان لابا ويي شير اق )ا جا ادرا 
فهم الذين بنوا الجراء اتی دعيت بهذا الاسم للون التربة التى أنشئت علها» 
وم الذين موهوا حيطانها بالزخرف الذهبى” البديم دوز وها بالاشكال 
الصبوبة ذات الهندسة العر بية الفائقة التى لا تزال إلى اليوم موضم حب 
الفنانين و إمجامهم فى أنحاء العالم”'". وتعدٌ غرناطة نفسها ببرجما السامقين» 


)١(‏ تقد ذهو بي" كان يتعامل به فى أوريا قدعاً » قيمته : تسمة شلنات ©» وأربعة 
شات ,فد ی قرب هن قيمة ة الد نار . 
(۲) بدئ' فى بناء المراء فى القرن الثااث عور » وم فى القرن الرابع عصر . 


A۷ —‏ د 

لؤلؤة فى جيد الزمان » فقد بنيت عند نهاية ا مرج الممرع » وفى سفح جبال 
القمر المتوجة بالثلوج ( جبال نيفادا ) . وإذا أطر الرء من إحدى تم 
غرناطة أو الجراء » التى تقف ديدباناً فى نهاية المرج »كا يقف الا كرو بول 
فى ایتا » وسرّح نظره فى فضاء المرج الأفيح”"' وقد تعانقت أشجاره» 
وتبسمت أزهاره - رأى من الجداول والكروم والساتين وغياض 
البرتقال ما يملا النفس سروراً وبهجة . وف الحق إن غرناطة تفضل 
كل مدينة بالأندلس » فى حمال مناظرها » واعتدال خِوّها . فان 
اسم الف يبي لابج اا ي شيل ا ا ي 
من أجمل الأيام وألطفها . أماتربتها » فنقطعة النظير فى الحصب وقوة 
الإنبات . وقد أنشىء قصر الجراء فوق شرف من الأرض تحيط به فم 
عالية صعبة النحدرء تتدفق فى سفحها الشماك أمواه نهر حدرو”" ( درّو) 
وقد حصن اقفن باسواراغطيت بار » وشدت عند كل مسافة بحصون 
تشرف عليه . وتشبه الرقعة التى قامت علا الجراء سن رمح دقيقة الطرف » 

عريضة الجانبين » يبلغ طولما نصف ميل من الشرق إلى الغرب”“ . 
ور الزائر من فناء الجراء بقبة ضخمة برتقالية اللون » تضرب إلى الجرة 


إلل4 دعن قدم على صخرة ارتفاعها مسون وماثة ودم . 

(؟) يسمى هذا المرج أيضاً بالفحص والبطحء وهو عتد محوخين كيلوءتراً إلى 
الغرب حى مدينة لوشة . 

(4) تسمى الأرض الى بها المراء وما حوهاباليكة . 


— ۱۸۸ = 


فيتتهى إلى باب دار العدل » حيث كان يجلس الشلاطين للفصل بين 
اناس“ كا كان يفعل قضاة المبود . وهناك على قوس من البناء لها شكل 
حذاءالفرس» ترتفع إلى نحونمان وعشر بن‌قدماً ‏ صورتان نحتتافى صخرتین 
عظيمتين» إحداها لمفتاح رمزى » والأخرى ليد ضخمةءرفوعة إلى الشماء © 
فإذا اجتاز الداخل هذا الباب » وصل إلى فناء مر بع » فرأى إلى أحد جوانبه 
القصر الذى مم" بإنشائه شارل اللخامس ول یتمه . ثم يعر بالطريق الموصلة 
إل ارا قيرف مضل أطلظا .و هى إل ساح ى :اة ارغان 
N‏ 
فناء البركة » وطوله مائة وأر يعون قدماً وعرضه نصف ذلك » ويه ركة 
من الرخام تتألق فوقها الشمس » بها كثير من السمك ذى الألوان . وتزين 
حوائن هذا القناء أعيدة ومشارف تاكرة الضفعة > وير إلى الخال مه 
حفن « فرش 0 اا مخترقا الأفق » و برفرف السكون والمدوء على هذا 
الفناء » حتى إن المرء لايكاد يسمع فيه للماء خر يراً وهو منطلق إلى البركة . 
وما أجمل تألق السمك الذهبى الكثير العدد بالبركة إذا واجهته أشعة 
الشمس ! ! وما أروح أن محس” المرء فيه بأنه فى عزلة عن الدنيا !! فان أثراً 
من أثثار الياة الصاخبة لا يصل إليه » إذ كل“ ما حوله هدوء مطلق 
لاقف ال الاه فرطلل ضاف رز ن ادى ضور امور 


. كانوا لون لاحم بوى الاثنين واجبس‎ )١( 
. (؟) إشارة إلى أن العدل قوة فى الدذا والآخرة‎ 


دوم 


والدمار» ولن يستطيع المرء وهو براه إلا أن يشعر بالعطف وال كبار والحب 
لمناة هذا القصر الأولين . 

فاذا هررنا من فناء البركة » أو القاعة الزّورقية إلى مهو الرسل 
( السفراء ) تخيلنا أيام ازدهار دولة المسامين » وكدنا نيصر فى صدرها 
غليفة او خالا عل ق عة ولاه 

فاذا أشرفنا من النافذة المطلة على سهل حدرّو ذكرنا كيف أن عائشة 
زوجالسلطا نأبى الحسن» أدلت مہا ابنها أب عبدالله مدا فى زنبيل منذ خسة 
قرون » وكات شارل اللخامس قال مر“ة وهو مشرف منها : « ااي 
من يفقد كل هذا ! » . 

وفى أثناء بحشنا عن التتخطيط المشتبك المعقد لهذه الأطلال ؛ 57 
فى مدع اللكة » الذى تطل 2 الفسيح الفاح » فتعود بنا 
الد كرى إلى العهد القديم وما كان فيه من أبلبنية ونيم ود رفه » لأننا ترى 
بين صفوف المرمر الذى رصفت به أرض الدع شقوقاً وفروحاً » بالقرب من 
مدخله » يحدثنا القصّاصون عنها أن البخور وأنواع الطيب كانت تحرق 
تحت الخدع » فينفذ إليه شذاها من هذه الشقوق » فتتعطر أرجاوه . و إذا 
أطللنا من إحدى نوافذه » رأينا بستان « ليندار اجا » ورأينا بالقرب منه 
حمامات السلاطين المدلة بنحتها الرائع » ورسومها العبقر بة » وزليجها الجيل». 

وا "كان م ق 

يحاول الانسجام مع رات الوسيق الى كاتنت بيط من الاه 
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وقد جلس بها القيان يغنين ويعزفن لسيدات القصر » وهن“ ينعمن 
بالاستحام » أو طحن غل الأرالك الذهبية . و ا 
فى صخرة عظيمة من المرمر» ووضع فى غرفة سقفها من الزجاج المزين 
بالهاويل » ينما صور من جوم وورود ينفذ النور من خخلاها . 

وقد يكون يهو الستباع اشر و اندع هذا القع وان کنا 
اا ا ر كان رودا البومالة وا ورون ود من 
الرمرء وضعت أجمل وضع » ونسقت أبدع تنسيق » باجتاع كل ثلانة 
ثلاثة» أو أر بعة أربعة . وفوق هذه الأجمدة صفف ليست سامقة الارتفاع. 
فل غي بروالم الفن » ملىء بنوادره . 
٠‏ ومن هذا الو يصل الزائر من باب أبدعت الصناعة رسمه وزخرفه إلى 
قاعة بنى سراج . سميت بذلك لأن السلطان با عبدالله أمر بذع بی سراج 
0 رلا زال اليوم ترى على أرضها نقطا من الدم » يزعم بعض الناس 
أنها بقية ما سال من دمائهم . " * 

وان ينسم لنا الوقت إذا حاولنا مشاهدة جميع قاعات هذا القصر الفخم 
وأمهائه » وخير لنا أن نتجه الآن إلىقصر آخر» يسمى : بجنة العريف » وهو 
شوى اقفر اا كز ضور ظاقره :سناظة القن الشدرق :وقد أصضاءة الان 
الدمار » وحطمته بد الدهر والإنسان » حتى إن نقوشه العر بية الدقيقة 


)١(‏ كان بنوسراج وزراء سلاطين غرناطةء ويقال : إن أبا عبد الله کان يتمهم 


الاه الإفراجج . 


وو 


شوهت با لطختها به يد الجهل من طبقات الملاط » واختفت تماثيله 
المنحوتة » ونولى جماله » وزالت نضارته منذ حين . 

لم يكن يتوقع العرب » والمملكة المسيحية القوية على مرعى سهم منهم » 
أن يعيشوا أ كثر من قرنين فى رفاغة من العيش وقد همست فى آذانهم 
النذر» وأحسوا قرب زوالم فى الربع الثالث من القرن المامس عشرء 
وكان اتحاد أراغون وقشتالة بنزو ييح فرديناند بايزابلا » أول ناعق 
الا يد وكا ك غرناطة فى هذا الحين مولاى على أو الحسن » 
وكان من أشحم الشحمان قوة وجرأة » فصمّم على أن سبق مکاندها» 
وان اغا الری وکات سات الك أن ای أن نی الا 
الإناوة » حتى إذا وصل إلى حضرته رسول فرديناد يلح فى طلبها » 
وسوس ليت ل بدن اراك اه 
سلاطين غرناطة الذين اعتادوا أداء الإناوات قد ماتوا » وإن دار الضرب 
بغرناطة لا تطبع الآن غير السيوف » م أرسل غارة شعواء على المسيحيين 
بقلعة الصخرة ليعزز قوله بالعمل . 

وقد قص علينا الكاتب الأمريكى الموهوب واشنطون إيرفنج” "2 عنف 
هذه الغارة فى كتابه « آخر حروب العرب بأسبانيا » فقال : 

« فى سنة إحدى وثمانين وأر بهائة وألف من الميلاد ( حمم ه) دم 
أهل الصخرة بياتاً وم ناتمون» وكان حارس القلعة قد مجر مكانه منها » 


١۱۸١۹ أقام باسبانيا زمنا طويلا . مات سنة‎ )١( 
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واف إلى ى هة اوراصف ر لاوا الى اتتتدغضنها ارت را 
منذ ثلاث ليال متعاقبة » وق فى نفسه أن أحداً من الأعداء لن يخرج فى 
مثل هذه الليلة الليلاء » وغاب عنه أن أرواح الشرأ كثر ما تعمل فى 
ظلام الليالى العاصفة . وفى منتصف الليل » ارتفم الضحيج فى المدينة › 
فكان أشد إرهاباً من صخب الأنواء » وصاح الأسبان مذعورين : 
المرب المرب » وسرت أصواتهم فى كل ناحية من المدينة » متزجة 
شيل البوفه وان الل ٠‏ وات لطر والافضان > :وكين 
إلى أهل المدينة وقد شدههم الذعر » أن شياطين الليل طارت إليهم على 
أجنحة الرريح » وسلبتهم حصونهم ومعاقلهم » وارتفمت صيحات القتال 
م نکل مکان : نداب يرجم نداء» وصوت ردد صوتاً » هذا من فوق » وهذا 
من نحت » وهذا من معاقل القلعة » وهذا من طرق المدينة . كان العرب 
فى كل مكان وقد لغهم الظلام وسترتهم الأنواء » غير أنهم مع كل هذا 
كانوا بعملون متعاونين على نظام دقيق وخطة محكة . وباغت جنود أبى 
الحسن حراس الصخرة بعد أن هبوا من نومهم » فطارت نفوسهم شَعاعاً » 
وناخ علمهم العرب فاستأصلومم قبل أن يغادروا تُكناتهم و و 
انتهىالصدام والقتال » والتحأ من نجا من أهل المدينة إلى مخابىء دورم » 
أو ذهب إلى الأعداء راضياً بالذل والإسار . وسكنت‌السيوف فى أغادهاء 
وسكت صليلها » ولّكن العواصف مازالت تزأر وتصخب » مختلطة بأصوات 
العرب الذين خرجوا هاعين » يبحثون عن الغناتم والأسلاب. و بنا كان 
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السكان ب رتعدون فرقا مماسيصييهم » إذاصوت بوق يدوى فى أرجاء المدينة » 
داعياً إيام أن يجتمعوا عُزْلا فى الميدان الكبير » وهنالك أحاط بهم الجند 
لحراستهم حتى الصباح . وكان ما يثير المزن والأسى » أن ترى ؛ وقد انبثق 
الفحر » هذه ا الق كانت تعيش فى ترف ونيم » وقد اختلط 
حابلهم بنابلهم وشو خهم بأطفام » ونساؤهم رجام ¢ وأغنياؤم بفترائهم » 
ولس على أجساءهم ما يقم قارس البرد وعاصف الأنواء . وزاد الضحيج 
وارتفيق أضواة اقوس وا کا ولك لای انا اللو قان سد اده 
وأغلق قلبه دون العطف والرحمة » وأعر بهم أن يساقوا جميعاً إلى غرناطة 
کا يساق العبيد . وأبق بالمدينة والقلعة حراساً أشداء وأمرثم أن را 
لکل طارق » ثم قفل إلى غرناطة والانتصار ينفخ خياشيمه كرا وزهواً. 
ودخلها على رأس حنده » ومعوم انام والأسلاب » والبيارق والأعلام . 
وق أثناء ماأقيم من ولام والأفراح لهذا الفتح المبين » قدم ابرق ال 
من الرحال والنساء والأطفال 4 :وقد نبكهم التعب » وأ كل قلوبهم اليأس» 
فدخاوا المدينة كا بدخلها قطيع من البقر > قد لفه الليل بسواق حط » 
وببت أهل غرناطة » وذعروا وتألوا لقسوة أبى المسن » وشعر عقلامم 
بسوء مغبة هذا الهكر» وسموه : بداية النهاية »> وصاحوا : « ويل لغوناطة ! 
ويل لها ! لقد دنت ساعتهاء وستقع أنقاض الصخرة فوق رءوسنا » 
ول يكن الانتقام بعيداً » فقد استولى بعد قليل م رکز قادسعلى حصن 
EEE SNE‏ وضع حامية قوبة فى 
قل بلاق الاين وعل فسافة قصيرة من غرناظة سسا . وک حاول 
)1۳( 


عه 


أبو الحسن أن يسترد هذا الحصن فل يفلح » لأن من به من الجنود أظهروا 
شحاعة نادرة المثال » وصبروا وصابروا حتى جاءهم الدد » وأدركتهم النحدة . 
وارتفع الصياح بغرناطة : « ويل للحَمّة ! ! لقد سقطت المة وأصبح 
مفتاح غرناطة اليوم فى دى الكفار » . 

ومن ذلك المين أصبح هذا الحصن شوكة فى جنوب ملوك المرب » 
فنه خرج كونت تنديلة وعاث فى المرج » وأ كثر فيه الفساد . 

حفز الانتصا ركلا الفريقين من المسامين والنصارى إلى شن“ الغارات » 
الى لم يكن لها من أثر إلاالتخريب وإثارة الأحقاد 6 النصارى آخر 
الأمر على أن يذيقوا العرب النكال » ويدهموم بجيش جرار . فعزموا على 
غزو ولابة مالقة » وجمعوا كتائهم بزعامة مركيز قادس وغيره من كبار 
القواد » ثم زحفوا على اليرب بهذا الجيش المشئوم" . « وخرج الجيش 
مزهوً! بأبطاله المدججين من أنواب أنتقيرة” "" يوم الأر بعاء » فشى جنوده 
ليلة بنهارها فى شعاب الجبال » مبالغين فى إخفاء أنفسهم » حتى يأخذوا 
العرب بغتة . 

و يصلوا إلى الطريق الذى كانوا يقصدون العيث والإفساد فيه إلا فى 
اليوم التالى» وكان شعباً ممتداً فى أملاك العرب بالقرب منساحل بحر الروم؛ 
وفى هذا الشعب لاقوا من الأهوال والفوادح ما يعجز عنه الوصف . فساروا 
فيه يستحثون اطا » بين الجبال العابسة السامقة » والأوعار والأخناق . 


. الوصف التالى الذى وضع بين أقواس » مقتبس من كتاب واشنطون إبر فنج‎ )١( 


و 


وطالا اعترض طر يقهم ماو عميقة » وأودية صلدة بعيدة الغور قليلة اما » بين 
صخور تريد أن تنقضٌ » وصخور أسقطتها عواصف اللريف » فع 
اجتيازها . وقد عشون ساعات طويلة فى أخاديد » أوفى مجرى حاف حفره 
الل بين الكبال عرو اميا وا وار وت ف هده ار 
وتلك الأخاديد قم عز بزة المرتق صعبة المنحدر » جعلت من هذا الكان 
ا ضاط] »كان كن فيه المتوداق أثداء اطرويين المرب والبييعين: 
ثم أصبح بعد ذلك وكراً للصوص » يشبون منه على المسافر بن . 

وعند غروب الشمس » بلغالفرسان قة بعض الجبال » ونظروا إلى ميامنهم 
فرأوا عن ا من «رج باج ارج »وقد ظهر من ورائه بحر الروم . 
فاشتد فرحهم حتی كأنهم بقية من قوم موسى » ظفروا بعد أن بنظرة إلى 
أرض الميعاد » بعد الفرقة والشتات . وحين اعتكر الظلام وصلوا إلى بعض 
الأودية والدسا كر التى أطبقت علا الال . و يسمى العرب هذه القعة: 
شرقية مالقة » وفيا كتب لامالم أن تخيب » ولجيشهم أن يتمزق : فان 
العرب لما عاموا , بقر مهم » ساقوا بقرهم » وهاو | أمتعتهم » والتحثوا بزوجاتهم 
وأولادم إلى قلل الجبال ومعاقلها . 

واشتد عضت التصارئ » وانصرفوا مسرعين طامعين فى أن بقعوا 

فى الطريق على : غنم أعفم وأوفر . . وأرسل الدون ألونزو آل أغيلار وره 

من القواد جنودم » فعانوا فيا حولم من الأرض > ودمروا ما شاء غيظهم 
ان روا واستلبوا بعض البقر من زراع العرب فى أثناء فرارم . و با 
كان هذا الفريق يعيث ويدعرء ويثعل النار فى الدسا کر فتنير الجبال » 


— ۹٩ 

أمر صاحب سنتياغو - وكان يقود ساقة اليش أن يجتمع الفرسان 
صفوقاً ليكونوا على استعداد إذا صاحت بهم صائحة . 

ال عط متاق هذه الأخرة الريلقة أن موا الا رة اف 
اغنام ظ فدعاهم ورجرم .* 

ثم قادم سوء الطالع إلى شعب ف الجبل تقطعه الموّات والأخاديد البعيدة 
العمق » وتغطيه القم » فكان مستحيلا أن يحتفط فيه الجيش بنظامه » 
وضاق جال اميل عن المسير نفرجت عن طوع فوارسها . وكانت تتسلق 
من صخرة إلى صخرة » وتنزل غوراً وتصعد فى نجد » وتنقل سنابكها فى 
مكان يضيق._بفرسن الوعل . وحينا مروا باحدی القرى » كشفت لم 
أضواؤها ما صاروا إليه من سوء الخال » وتفاتم الخطب » ووعورة الطريق. 
وهنا بصر بهم العرب الذين كانوا قد سبقوم إلىمعاقلهم الممعنة ىالارتفاع » 
ورأوا الفخ الذى سقطوا فيه » فصاحوا جذلين مستبشرين ونزلوا من 
حصونهم » ور بضوا فوق ثم الجبال التى تشرف على امات التى ارتطم 
فنا المسبحيون + :وا حدوا يصبون عليهم وابلا من السهام والاحجار . 

وأطبق الليل بظلامه الدامس مرة أخرى على المسيحيين » وم محبوسون 
فى واد ضيق يخترقه جدول عميق » ونحيط به الخبال الذاهبة فى السحاب 
وقد اشتعلت فوقها نيران الدعوة إلى الجهاد . و ينها م فى هذه الحال من 
اليأس » إذا صيحات مزيحة يتردد صداها فى جنبات الوادى : الزغل 
ازغل ! ! فسأل صاحب ستتياغو : ما هذه الصيحات ؟ ؟ فأحابه جندى 
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قدم : هذه صيحات الزغل قاد العرب » وهى تدل على قدومه شه من 
مالقة . فالتفت صاحب ستتياغو إلى فرسانه وقال : فلنمت ممهدين الطريق 
بقلو بنا » بعد أن عزنا عن تمبيدها سيوفنا . ولنخترق الجبال إلى الأعداء . 
ولان نبيع أفسنا هنا غالية » خير من أن نذبح مستسامين . وما كاد 2 
قولته حتى لوى عنانه » وهمز فرسه متسلقاً الجبل يتبعه المشاة والفرسان » وقد 
وقر فىنفوسهم أنهم إذا لم يستطيعوا الفرار » فلا أقلمن أزينالوا من أعدائهم 
بعض منال . و با هم يتسلقون » إذ دهم من العرب سيل من السهام 
والحجارة . وكثيراً ما كانت الصخرة تهوى على جموعه مكالرعد القاصف 
فتمزقهم تمزيقاً . 

وكان يطمح صاحب ستتياغو أن يجمع شمل مشاته » وأن مهجم بهم على 
الأعداء . ولكن تومه من حوله لوا فى رجائه أن بر با بنفسه عن التلف . 
وقالوا له فما قالوا : إن فى بقائك بين برائن هؤلاء الأعداء موتا محتقا ء 
ق سيف ولا نقد فيه لاون فو اا جا 
تنال فى بوم أمنية الانتقام . لخضم القائد بعد لأى لنصحهم وقال : الله 
إنى أفر من غضبك لا من هؤلاء الكفار» فإنهم لم يكونوا إلا آلة فى يدك» 
أردت أن تطهرنا بها من ذنو بنا . ثم دعا الأذلاء أن تقو وى 
حواده فولب فوقف أخاديد لمل ٤‏ قبل أن يدر قد العرب . وراد حنوده 
فتفرقوا أيدى سبأ »> واقتنى بعضهم آثاره ولكنهم ضلوا الطريق وأخذتهم 
الحيرة بين شعاب الجبال المضللة » فذهبوا هنا » ثم ذهبوا هناك . ومات 


— ۹۸ = 


قريق منهم فى الطريق » وذح العرب فريقاً وأسروا فر ب » 

وا ينس المسيحيون وشيكا هذه الويلات » ويلات جبال مالقة » 
فكانوا يتحرقون للانتقام . وقد ظفروا بشأرمم وشفوا غلتهم » وفازوا بانتصار 
باهر » خاش اود لله على بلادم غارة شعواء . 7 
قد اغتصب ملك غرناطة من أبيه » فزحف بجنوده خفية مدّرعا الليل 
ولكن النصارى عاموا مبذا الزحف » فأشعلوا النيران فى تم التلال للاستغاية» 
وقد تنبدكونت قبرة لهذه النيران وجمع زعماء قومه وأتباعه فعثروا على المرب 
ا ا ا اد 2 نم سقطوا عليهم فهزموم 
شرهزعة . وحينا دخل فلول الفارين أيواب غرناطة 2 0 الأمر أهلها 
فبکی الباكون > ولدب النادبون قائلين : « غرناطة يا أجل المدن ! ! 
أن ذهب جمالك وجلالك ؟ ! . . لقد دفنت زهرات مجدك فى أرض 
الأعداء » فلن يتردد فى بطحاء الرملة بعد اليوم صدى سنابك الحيل » 
ولاصيحات الأبواق . ولن بزدح فضاؤها بعد اليوم بشبابك النبلاء » وم 
يستعدون للمبارزة والجلاد . 

غرناطة يا أجمل المدن ! ! . . لن تسرى بعد اليوم ننهات العود الناعمة . 
فى شوارعك المقمرة » ولن تسمع ألان المشاق تحت قصورك العالية . . 
رحس دقات الصنو ج المرحة فوق تلالك اللخصيبة . . وستقف رقصات 
ا نحت عرائشك ا 
)١(‏ فى نفح الطيب : وقتل من النصارى فى هذه الوقعة ثلانة آلاف وأسر 2 
الفين من لهم خال الساطان وصاحب إشبيلية » وصاحب شريش وصاحب النقيرة 


وغيرث » وم نحو الثلاتماثة من الأكابر . وغ المسامون غنيمة وافرة من الأنفس والأموال 
والمدة والذهب والفضة ١‏ 


اووس 


غرناطة يا أجمل المدن ؟! .لم أقفرت الجراء من أهلها وأصبحت يبايا ؟! 
إن الريحان وأزهار البرتقال لا تزال ترسل أريجها بين غرفها وفراشها 
الوثير ! ! ولا تزال البلابل تصدح فى مروجها الفيح » ولا تزال أعمدة أبهائها 
تنتعش برشاش الفوارات يتساقط علها » وتنعم بخرير أمواهها كانه 
صوت أمَرتدلل أطفالما . واحسرتاه ! ! لن نشهد بعد اليوم طلعة السلطان 
مشرقة بين ا Yt‏ نور الجراء أطنىء إلى الأبد 2 

قبض على أبى عبد الله هذه الوضة وا:وارسل اس إلى اة 
وانقض فرديناند على امرج يعيث فيه فسادا » با کان مولاى أو الحسن ب 
وقد عاد إلى ملكه ‏ شييخاً ًا يحرق لازم فيا من وراء وار 


سعوط ا ل 


كان أسر أبى عبد الله ضربة قاصمة لحك المسامين بالأندلس . وم يكن 
أ وغد اه بار جل الا رز به لاجد وان کان اع ماما تت 
لاه کان ضف ارائ كتين الردو دنك الوساوص والتطير» توزاده 
خالا أن استقر فى E‏ الدهر يعكس امال E‏ القدر حار به . 
فكان يندب داعا سوء طالعه ونحس نجمه . وعرف الناس فيه ذلك فنيزوه 
» بالشقيتو» أى الشق » وال . وكثيراً ما كان يقول وهو ری آماله 
تثيض رماداً : لق د كتب فى لوح القدر أن أ كون مشئوم الطالم » وأن 
يكون زوال هذه الملكة على دى . 

وكان من امین على النصارى أن يطلقوا سراح أبى عبد الله » فقدكان 
فسلا مساوب القوة » ولكنهم رأوا أنه على ضعفه قد يكون أداة شديدة 
الحطر فى أيدى اخرين . وقد صداقت الحوادث ظنونهم » فان خضوع 
أبى عبد الله لفردیناند و بقاءه فى قبضته » كان من أسباب سقوط دولة 
المسامين بالأندلس . وحينا وصل إلى قرطبة » استقبله الملكان الكاثوليكيان 
أحدن استقال» وما زالا بأخذانة شروب الإغراء الليثة » ويشرحان 


. بزعمون أن التجمين تكهنوا بأن سقوط غرناطة سيكون على بده‎ )١( 


س ٣۰‏ س 


له سوء أعره » وأيظهران له قوة بطثنهما وعظمة ملكهما » حتى ذل عنقه 
وأصبح آلة فى أيديهما » ب اا اميا وقد أن وكتانمه انا ايه آن 
بعود إلى غرناطة » حيث يتحصّن أوه أوالحسن بقلاع ES.‏ 
أو عبد الله مؤيداً بأنصاره النازلين منها ر بض ا > وامتلك 
حفن القضنةة وشن عل أيه العجضن ماله حرا عوانا . 

وبق أو عبد الله حصن القصبة مدة تو يده رماع بنىزغبة وسيوفهم . 
ولكن قوة أبى الحس نكانت فوق قوته » فاضطر إلىأن يلتجىء إلى الر ية » 
ومن ثم أصبح لغرناطة سلطانان : أحدها أبو عبد الله المتكود الحظ فى 
ا ا ا أصبح أداة فى أيدى 

عدائهم . . والثاتى أبوالحسنء أوهو على الأصح أً خوه تار عل «الشحاع» © 
TT‏ حورا كنا ١‏ ائه وا م النصيات) 
ففقد بصره ثم مات . وأغلب الظن أنه مات مسموماً . 

أما الزغل : فهوآخرملك عخلم أنئته الآندلس ٤‏ قد كان شجاما نابت 
الرأى » عدوا لدوداً شديد المراس قوى العزم فى عار بة المسيحيين . ووم 
كن غليةاابن ا ا تناف فرناطة لل ابيع ان ننه ا 
وإن ل يكن ثمة مفر من انتصار المسيحبين فى النهابة . وقد أسرع سلاطين 
غرناطة بتنازعهم وتكالبهم على الملك بتقريب هذه النهابة . وإذا حكت 


)1( رض منسع إلى شعال غر ناطة يبلغ حو ربع‌المد؛ نة وكان يقم ٠‏ يه «ملهواليزاة الصيد . 
(؟) الراغل فى لغة المغارية : الفتى الفض الشباب . 
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الأقدار على ملك بالسقوط أخذت تملى له وتملاً رأسه بالسخف والغرور . 
وهكذا نرى اليوم سلاطين غرناطة وقد استبد بعقولم الشخف بالانتحار 
| إن صح أن نسمى تخريهم بلادثم بأيديهم انتحاراً ‏ :فق الحين الذى 
كان يحب أن يجتمعوا فيه و يتواثقوا لصد المسيحيين » نرام يبددون قوام 
فى حار به بعضهم بعضا . وار بعضهم يصد جيش أخيه وهو زاحف على 
الأسبان » ليكون هو وأخوه آخرالأمر طعمة للا سبان . وتفرق أهل غرناطة 
شيماً » فزاد ذلك فى إشعال نار الغيرة والتحاسد بين السلاطين . وم يكن 
من شىء أحب إلى الغرناطيين من إسقاط سلطان ونصب آخر مكانه » 
لأنهم قوم متقلبون لا يصبرون على حال » مولعون بالتغيير» سواء أ كان 
للخير أم للشر . وكانوا يبتهجون بالسلطان و يو يدونه » ما دام سعيداً موقا 
فى حرو به » تعود جيوشه إلہم بالغنام والأسلاب . فاذل خاب مرة فى شى: 
من هذا أغلقوا أبواب المدينة دونه » ونادوا يحياة السلطان الذى أعدوه 
لساعته . وقد يكون هذا أبا عمدالله أو الّغل » أو أى رجل أسعده الحظ 
فى هذه اللحظة بالفوز بحبهم الفروك . 
ويا كان أو عبد الله الشئوم يبذل وسعه فى إحباط جهود عمه الزء 

AT الفيلة امك‎ 51 E 
فشيئاً . فأخذت تسقط فى أيدمهم مدينة بعد أخرى » وتملبكوا حصن لورة‎ 
ه ) بنسفها بالمدافم التى ابتكرت‎ ۸۸٩ ( م‎ ۱٤۸٤ وغيره من الحصون سنة‎ 
+ حديقاً . وتبع ذلك فى السنة اقالة سقوط + د كران و هة 6 ووزئدة‎ 


سد ۳ لد 


وبذل الزغل فى هذه الوقائع ما يستطيع من جهد » ووثب على فرسان قلعة - 
رباح من كين فاخن 06 وطعنا . ومع هذا استمر النصارى ف[ ١‏ 
سبيلهم إلى النصر فسقطت لوأشة فى سنة 1485 م ( ۸٩١‏ ه ) واشترك فى 
معركتها من غزاة الإنجليز اللورد إسكياز » وكان يقود فرقة من النبالة 
اد 2 تملك النصارى : إيلورة » ومكلين » فهال ذلك العرب 
ورددوا مذعورين : لقد عورت عين غرناطة المنى . فأجامهم النصارى : 
بل قولوا : لقد كسر ماوك الكثلكة جناح النسر العربى الأعن . وتم 
استيلاء با الغربى من المملكة » وأصبحت غرناطة 
تنقص من أطرافها قليلا قليلا . وسخط الغرناطيون على الزغل لأنهم لم 
م رس ا بالجلا م فيس 
عليه أن ينبت وحده أمام عمه فاستعان بالمسيحيين . 


وكان فرديناند فى هذا اين يحاصر بلش بالقرب من مالقة » فوصل 
امبر إلى غرناطة فأثار غضب أهلها وسخطهم » فاستنهضوا عزيمة الزغل » 
وكان داعا على أهبة لمصاخة سيوف أعدائه ومنازلة اموت لاستبقاء الحياة » 
فقاد جنوده فى جرأة و إقدام لتخليص باش . وكان يع حق حق العم أن ان 
احيه الاق ی فرصة غیبته و بوطد ملّكه غرناطة » ولكن الزغل ۾ 
رقي بالشجاع عبتا » لعل التفكيرفى نفسه در أذنه وتقدم لإنقاذ مالقة. 


0 فى خلاصة صة تار ج | الأنداس ل "مير شكيب أرسلان : وکان ممه الات ومدافم 
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وكانت خظته : أن ثب الحصورون بالمدينة من الداخل » وأن يفحأ هو‎ 
٤ وة اعدا من الخارج . ولكن عدو هم کان عظي المكر شدددالجال‎ 
. ققد وصلت هذه الحطة إلى يد فردينائد » فاتخذ لها عدتها‎ 

وفى ليلة رأى أهل بلش جنود الزغل مصطفين فوق شرف قريب » 
فابتبحت نفوسهم » ولكنهم فى الصباح حينا رددوا النظر لم بروا من هؤلاء 
الود أخدا + لأ روا فى أثناء الل عند أسوار االدينة هورق 
جيش الإنقاذ شر مزق » وتبدّد تبدّد الضباب أمام جات مركز قادس 
النائية: بوعين) خد فول بهذا ادقن تبعل ى قوف وار أوات 
غرناطة » اشتد غضب الغرناطيين » فثارت ثورتهم » وأسرعوا بخلم طاعة 
الزغل ونصب أبى عبد الله سلطا مكانه . و بعد قليل أقبل الزغل فى بعض 
ا ورفع رأسه فرأى عل أبى عبد الله 
فاا فی بون :اا ا عدي رر ال مد وائ ا 
وجعل مها حضرة ملكه بعد أن أغلقت غرناطة أنواءها وقلومها دونه » ولفظته 
فى ساعة بؤسه كم تلفظ النواة . 

ثم شرع النصارى يحاصرون مالقة » ولكنها كانت صعبة المنال شديدة 
لمنعة . لم يكن اقتحامما أمراً بسيراً » فقد أحاطت بها الجبال والأسوار 
الحصينة التى ,بعلوها الحصن الرابض قبل جيل فارو» حيث استطيع حاميته 
أن تصب القذائف على من بالسهول التى تكتنف المدينة . وتطوع بالدفاع 
عنها فى هذا الحين بطل عنيد » واسع الخيلة »> صلب العود » يعرف بحامد 


2-20 
الزغى كان يقود من قبل جيش رندة » الذى حطبه النصارى تحطما » فل 
ينس لم بعد تغلبهم عليه» وانتزاع القلاع الصخرية منه عنوة . وهب هذا 
الجندى الباسل يدث فى أهل المدينة و بين أنصاره من البر بر روحاً من الجرأة 
والصبر والتحدى » حاول ماوك الكثلكة جهد استطاعتهم أن يخمدوها فل 
يفلحوا . فاستطاع حينا تمكن من جبل فارو أن يحمى المدينة » على الرغم 
من انحلال عزعة بعض أهلها من التحار وأصماب الأموال . وحاول 
املك أن برشيه » فرد إليه رسوله فى أنفة وكبرياء . وحينا أنذر النصارى 
الدينة بوجوب التسلي » وأسم عليه تجارها أن إغمد السيف » أجابهم فى 
ثم وإيجاز : لقد جئت هنا للدفاع عن المدينة لا سليمها E‏ 
ضر نه فى صل فارو فغطت مدافعه المعروفة « اوا کک 
الا ا ایب تضطرم ليلا 
1 > و النصارى أن يأخذوا*الحصن عنوة » فصب عليهم الزغى 
وأنصاره الأشداء جما من القار والراتنج » وقذفوا فوق رءوسهم الأحجار 
والصخور وهم يحاولون تسلق سلا لمهم » وسددوا حو صدور ثم السهام فاضطروا 
إلى التكوص مدحورين . 
ثم أخذ النصارى فى دس الأنقاط ( الألغام ) تحت الأسوار خا 
ونسفت بعض المعاقل بالبارود لأول عرة فى ”نار يخ الاسبان . واجتمع 
الفرشان السيخيون حول أصوار هاه وخرت الملكة زابلا فار 
| حضورها روح الخماسة فى الفرسان والجنود » ونصبت عراش من الحشب 


٢۰‏ س 


لجابة الجنود فى أثناء وضعهم الأأنفاط تحت الأسوار. كل هذا والزغى عنيد 
لايم » قوى لا يغلب . ولكن القدر الحتوم جر إليه فى ذوله ما هوشر 
من المدافع وأفتك من البارود : فقد اشتدت الجاعة بين سكان المدينة » 
ففلت عزائهم وصيرثهم أ كثر ميلا للإنصات إلى دعوة الصلح التى يشا 
التجار» منهم إلى سماع دعوة الصير والثابرة من ال منود المستميتين , ول يكن 
هناك أمل فى غود تصل لإنقاذمم » فان الزغل ثم" مرة نك ا ی باقاذ 
المدينة » مع ما بق من جيشه » وزحف من وادى أش الانجدة » ولكن 
ابن أخيه المثئوم النى أ كد بأعاله شوم لقبه » أدركته الغيرة الكاذية 
م عه فأمر نه أن يصدوا جشه ويشتتوه وهو ذاهب إلى مالقة . 
واتبت آخر جهود الزغى عذايح شنيعة وأضر السغب بالسكان » وقذفت 
الأمبات بأطفالهن أمام جواد الاک بأكيات صاتحات : بأن لم يبق لديين. 
فتاتة من طعام يغذين بها أطفالهن » و بأنهن لم تعد بهن طاقة لسماع بكائهم 
بعد ذلك ا الوا حر الجنود قائدهم الزغى - وكان لا زال 
متشبثاً بجبل فارو - أن يفتح أنواب المدينة ففتحت . وكان جزاء هذا 
البطل الشجاع الباسل» أن يقذاف به فى جب فل يسمع عنه خبر إلى اليوم 
وعند مارفم الحصار عن المدينة » أخذ سكانها المسا كين يحارب بعضهم 
بعضاً لشراء الطعام من النضارى. وأسر الأسبان الامية الإفريقية لامدينة 
وكانت لا تزال تحتفط بشممها على الرغم فاضا من الاغاء والمن : 
أما بقية السكان : فسمح لم بأن يفتدوا أنفسهم » على شرط أن يساموا جيم 


عت 
بضائعهم وأمتعتهم إلى الملك » لتكون أول قسط من أقساط الفدية . وأنهم ‏ 
إذا ل يؤدوا الباق بعد تانية أشهر عدوا عبيداً . و بعد أن أحمى عددهم 
وفتشت منازطم أطلق سراحهم . 

« فكنت ترى الشيوخ وقد نال منهم الحرم » والنساء وقد فقدن ال حامى 
والنصير » والفتيات فى غضاضة شبابين » وكثير من هؤلاء من عاش فى 
باحة العز وبين أ كناف النعيم رى لاز سيا ن 
اليانس قاصدين القصبة . وحيما غادروا ديارم أخذوا يدقون صدورهم حزناً ؛ 
ويقليوق أ كفهم أسفاً » و يرفعون أعينهم الباكية إلى السماء فى ألم وحسرة . 
ونحدثنا الروايات أنه كا نوا يقولون وھ ينديون : 

« يا مالقة يا أجمل المدن وأ عدهن صيتاً ا أبن منعة خصنك ؟ ! 
وأن.عظمة أراجڭ ؟ ! وماذا أفادت أسوارك القوية فىحماية أبنالك !؟.. 
سرن ف :الا باه لبعض وهم غر باء مشتنون'فى أرض غير أرضهم! ! 
ولكن هذا الرثاء لن يلق من الناس إلا سخر بة وهزواً » . 

أرسل هؤلاء البؤساء إلى إشبيلية ليقوموا بخدمة الأسبان فيها » حتى 
انقضت كمانية الأشهر » وإذ ل يستطيعوا أداء ما بق عليهم من الفدية » 
حك عليهم جميعاً بالعبودية > وكانوا زهاء خسة عشر ألقاً . وهكذا نالت 
مكايد فردیناند منیا » و بلغ مكره السىء غايته . 

أصبح اسم الغربى من مملكة غرناطة الآن فى قبضة النصارى » 
واحتلت حامياتهم قلاع : رّئْدة » ومالقة اللجيلة . وكان أو عبد الله لا بزال 


سد ا سد 


. غرناطة . وقد أسرع بتهنئة سيده وسيدته على انتصارها عالقة‎ e 
أما الزغل فكان ف الشرق يتحدى الفاتحين » وقد جع حول لوائه كل من‎ 
فى ل ا تو وين ايه والتصس ن ین المرب القانطين . وكان علك‎ 
. غير منازع القسم من جیان إلى المرية » وهى ثغر عظم الشأن على بحر الروم‎ 
ويدخل فى ملكه أيضاً بعض ال مان العظيمة : كوادى اش ؛ وبسطةء ثم‎ 
» السفوح الوعرة لجبال البشرات » وهى مهد قوم شداد صلاب من الجبليين‎ 
تطل على عدد عديد من الأودية » التى تسق بالماء االحصر المهمر من جبال‎ 
» نيفادا الثلجية » حيث تكثر المراعى والكروم » وغياض البرتقال والرمان‎ 
والأترج” والتوت . ومن هذه اللميرات وغيرها تتكون روة هذا ا‎ 
م (هم ه) وجه فرديناند سيفه المنتصر إلى هذا الجزء‎ ۱٤۸۸ وفى سنة‎ 
الحادىء من مملكة الإسلام . لمع جموعه فى مرسية » ثم زحف إلى الغرب‎ 
فى مملكة الزغل : وم على بسطة فصدمه الزغل صدمة عنيفة » لأن بده‎ 
تفقد بعد قوتها » ولأن عتله لم بزل ثاقباً بعيد مدى الحيلة »لم تذهب‎ 5 
التكبات بذكائه . فرد التصارى عن أنو اب بسطة » وزاد فانتق لنفسهبالهجوم‎ 
على مملكتهم . ولكن هذه المزعة لم تضعف من عزعة فرديناند » خدد‎ 
مومه على بسطة فى السنة التالية » ويدل ان بقذف يجنوده فى ثهات خا نبة‎ 
على المدينة » أرسلهم يعيثون ويفسدون ف الأرض الخصيبة حوطا» ليدفم‎ 
الجوع سكانها إلى التسليم و لدت ب اک اتی غ‎ 
من جنود التصارى نحوعشر بن ألفاً من المرض والإقامة بااعراء » ومن همات‎ 


— 4 


السامين" . ثم سقطت الدينة فى سبتمير سنة ۱۴۸۹م (٤۸۹ه)‏ و بسقوطها 
تبددت قوة الزغل وأفل نجمه . وتلا ذلك أن خضمت القلاع التى تحصن 
النشرات واحدة بعد واحدة لسيف فرديناند أو ذهبه . وتجلت عند ذلك 
للزغل الحقيقة الحزنة : وهى أن حك المامين بالأندلس قفى عليه بالزوال . 
فاا تی القياد على كره منه لفرديناند » وسل ا » فأتطمه اللاك قطعة 

من الأرض ف ال“ مرات » ومنحه لقب. « أميرا ندرّش « ام - 
طويلا مبذه البلاد التى ذهب فا عده وولى ساطانه » فباع أرضَة ظ 
واجتاز البحر إلى إفر يقية . وهناك قبض عليه سلطان فاس فعدذبه اشد 
عذاب وسملعينيه فقضى بقية أيامه هاما فىالأرض بانس طر بدا . وما كان 
أشد حزن الناس على هذا البطل الغوار وهو فى أسماله البالية » وقد قرءوا 
على رق“ غزال خبط بردائه « هذا سلطان الأنداس العائر الج » . 

لم يبق للمسامين غير غرناطة التى اغتبط أميرها أو عبد الله أعفظ 
اغتباط » ولدنى فى عدوه القديم عه ابى عبد الله الزغل » حينها سليه 
ملوك الكثلكة ملكه » وصاحمن الفرح حينا بلغه الرسول الخبر : ان أقبل 
من الآن أن يلقبنى أحد بالزغيى » لأن الحظ أقبل على بوجهه . 

ولكن اسول أجانة فى دة : إن الرح التى تہب من أفق قد تيب 


)١(‏ فى أثناء هذا الحمبار وصل إلى معسكر الأسيان راهبان : أسدها كير دير 
الفر ندسكان ببيت المقدس . أرسلهما ساطان مصر ليطليا من فرديناند وإيزابلا رد ما 
استوليا عليه من أملاك المساهين وإلا قتل سلطان مصر النصارى عملكته وخرب 
الكنائس . وكان من أثر هذه الفارة أن أرسل الما_كان إلى ساطان «صر بطره 
ماتير سفيراً فأقنعه بحسن معاءلة ملك أسبانيا للسامين فوقف الأمر عند هذا الحد ! ! 

)۱٤( 


م ما 


من آخرء وإنه يجدر بالساطان أن كبح من فرحه وسروره حت ,ستقر 
الجو . وكان أو عبدالله كثيراً مأ سمع سبه ولمنه بأذنه فى جميع شوارع 
غرناطة » وكثيرا ما يصل إليه ما رميه الناس به من خيانة قومه ومحالفة 
أعدائه . ومع كل هذا كان يعيش مطمئنا هادىء البال » تام الثقة بحلفائه» 
سعيدا بزوال ملك عمه . وفى أثناء ما كان بحرض الملكين عليه » عاهدها 
على أنبما إن أفاحا فى الاستيلاء على ملك الزغل » وأخذا وادى اش 
والرية » سار إليهما غرناطة راضياً . ولكنه لم يلبث طويلا حتى أفاق من 
غفوته » فان فردينائد كتب إليه ينبئه بأن الشروط التى دونت لتسالي 
غرناطة قد تمت من ته » وأنه بم ايها عل حبيى فرص ا 
التى دونت يينهما ..وأم أبو عبد اله عبدا أن يرجىء فردیناند هذا الاءر 
قليلاء ولكن اللاك لم يتحول عما طلب » وأنذر بأنه إذا لم تسل إليه امدينة 
أعاد تكبة مالقة . فارتبك أو عبد الله ول رھدا ندل رتخير أن اهل 
غرناطة بزعامة موسى بن أبى الغسّان الفارس الشجاع » أخذوا الأعرى 
أيديهم » و بعثوا إلى فرديناند : بأنه إن أراد أسلحتهم فليأت لأخذها 
بنفسة . 

وحينا وصلت هذه العبارة الجريئة إلى أذن فرديناند » كان مرج 
غرئاطة يزخ باط :والنا که وقد عاف إل اسي وال دة ان عات 
فيه الحروب بين الزغل وأ عبد اله . وبلغ الزرع اخلوع وان اد 
وتتطلب المناجل » فاقتنص فرديناند هذه السانحة ولأ إلى طريقته العتادة : 


کا 


فرى الرج بخمسة وعشر بن ألفاً من جنوده » غادروه بعد ثلاثين بوما وهو 
7 من كف للم . واقتنع فرديناند بهذا القدر ود العام . شم 
ارسل على ارج فی سنة ١٤۹۰‏ )۸4 ^( غارة مدعرة اخرى . ودفع 
أبا عبد الله إلى شحاعة يانسة » فليس لأمة ا جرب وم قل اعدا ما 
رای موی الذى کان تأذرة فى ازال ونارای المرب الان وا 
عاهدوا فردينايد من قبل على الطاعة سلطان غرناطة وهو يقود جيوشه 
للجهاد » وثبت عزائمهم من جديد » وألقوا بعهودم فى المواء وانضموا إلى 
إخوانهم الحار بين . وكان يخيل إلى المرء أن أيام العز الماضية قد عادت إلى 
غرناطة » فإن المسامين استردوا من النصارى بعض الحصون وعاثوا فى مخوم 
بلادم » ولك نكل ذلك كان آخر شعاعة للشمس عند الغيب: فإن فرديناند 
و إيزابلا خرجا فى إبريل سنة ۱٤۹۱‏ م( ۸۹١‏ ه ) للحرب الصليبية التق 
اعتاداهاكل عام » وعزما ألا يعودا إلا وغرناطة فى قبضتيهما . فقاد الك 
جا غد ار هرن الا من الا وغ الات من "الفرسان:. 
وعقد أو عبد الله مجلس الحرب بالخراء يننا كانت سحب غبار اليش 
الأسباق رئ من وافذها:..قراى سس رخال اجا أن لاقائدة 
من القاومة وأن امير فى انسل . ولكن موسى قام واستحتهم أن يكونوا 
أبناء بررة لابامهم » وأن يطردوا عنهم اليأس فا دامت فيم قوة على القتال» 
وما بقيت لم جياد سريعة الوثبات . فانتقلت حماسته إلى الناس » وصعموا 
على الموت . ولم يكن يسمع بغرناطة إلا صليل السلاح وأنواق اجنود . 


د AA hI‏ عد 


وكان موسى قائد الدفاع وحارس أبواب المدينة . وكان أهل غرناطة 
قد أحكوا إيصادها عند ما ظهر جيش النصارى فأمر يفتحها وقال : سنسد 
الأنوات با سانا فا ارت هذه الکلات وأمغالها عزائم الشباب . وحين 
قال مرة لجنوده : إننا لانحارب لثىء إلا لصيانة الأرضالتى تحت أقدامناء 
فاننا إن فقدناها فقدنا بيوتنا ومملكتنا ‏ قذفوا بأنفسهم للموت معه . 
وق انلق أن درن هنا أن فسان ارت حت واء هذا القائد ادر 
قاموا بأروع ضروب الشجاعة والإقدام . 

وعول فرديناند فى النهاية على اتباع أساليبه امعتادة فى قهر الدن . 
رج من معسكره الذى اتفق أن التهمته النيران» وشرع فى إفاد ما بق 
فى المرج من نبات ونار . وبذل العرب آخر ما فى فلو بهم من شجاعة 
لجاية الزارع والساتين » وحارب موسى واو عبد الله أمام فرسانهما م 
يحارب الأبطال البسلاء» ولكن المشاة وقدكانوا ضماف القلوب هزموا 
وتتهقروا إلى أنواب الدينة » فتبعهم موسى حزيناً وقد عزم ألا يقذف 
بنفسه ف موقعة حامية » و إلى ظهره أمثال هؤلاء الجبناء . وكانت هذه 
آخر حروب الغرناطيين » فقد لبثوا عشر سنين يناضلون أعداءهم على كل 
E E‏ وجدت أقداءوم اا ف غلية حارو الاسان 
دونه » ثابتين غير مزعزعين ٠‏ غير أنهم الآن لم م يبق لم غير للدينة ء 
خبسوا أنفسهم بين أسوارها يانسين جازعين . وعزم فرديناند أن ل 
الدينة إلى الجوع والسغب » فاتبع طريقة عبد الرحمن الناصر فى حصار 


۳ س 


طليطلة و بنى فى مانين بوماً مدينة أمام غرناطة سماها : شن © 
« الإإعان المقدس » و يقوم إلى اليوم هذه المدينة تذكار أثرى لهذا الحصار. 
وعمل ی بأهل المدينة ما ر تمحر ع عن مقاومته الشحاعة 7 فتوسل أهل 


غرناطة إلى أبى عبد الله أن ينقذم ند هذا :الفداب وان قد ختروطا 


اقام مع الفائحين . . نفضع لم السلطان الشتى الطالع فى النهاية . 

ا : فل برض بالتسليم » ولس سکته » وامتطى جواده » وخرج 

شن الذيلة ال فر غودة: 

وفى الخامس والعشر بن من شهر نوفير سنة ۹1م ( لاه ) أمضيت 
شروط انسل . كال يشرط غرة ريع ل تجوز بيد اقات 
أن تصل إلى المدينة أبة بجدة» وأن نسل عند ذلك الملكين . وترقب 
oa‏ 
تركيا فل تأت وأرعل أ و غيد افق اخ ر دار إل فرداند طالب 
إليه أن يدخل المدينة و“ستولى عام اء فتقدم جدش التصارى , من مدينة 
شنت صفونا » واخترق المرج » وعيون العرب البا كية تنظر إليه فى جزع 
وعسرة + ودخات متدسته القزاء + واضنت الفليب التق الا كر فرق 
مة برج المدينة إلى جانب بيرق الحوارى ,عقوب » بين أصوا تكانت تملا 
ê‏ : : 
الافق صاحة : سنتياغو ! ! ثم نصب حولم علما قشتالة واراغون » وجثا 
فردیناند و| إبزابلا على رکبتہما يحمدان الله على هذا الفتح المبين » وسجد 


عت 


خلفهما الج شكله؛ ورتلت فرقة المرتلينالخاصة صلاة الشكر فىتبتل وخشوع . 
ووقف ابو عبد الله فى ثلة من فرسانه بسفح جبل الريحان » عند مرور 
هذا الوكب » فتقدم إلى فرديناند وسل إليه مفاتيح المدينة » ثم ولى مدينته 
الحبو بة ظهره منطاقاً إلى الجبال» حتى إذا وصل إلى قرية البذول وهى 
عل اف ران من لزنه فوق مرقب عال قاد 
ارذع لمملكة التى " نزع منها كا تمزع السن” القادحة » فرأى المرج النضير 
وأبراج الجراء > ومنائرها الضار به فى السماء 1 وساتين جنة العريف » 
وکل ما بغرناطة من مال وعظمة . فأجهش بالبكاء ٠‏ وصاح : الله أ كبر ! ! 
ووقفت أمه عاش إلى جانبه وھی تقول : حقء لك يابنى أن تبى کا تبى 
اللا كار استطع أن تدافع اع بال ولا 00 
9 ودع فهأ أو عبد لله مدينته د وزفراته تسمى إلى الآن : 
سمرات العر ى“ .ثم اجتاز أبو عبد الله إلى بره العدوة بإفر بقية » حيث 
0 عش ما هو وأبناوه بالاستحداء وسؤال الحسنين . 


قن اعات 


لم تكن آخر حسرات أبى عبد الله إلا بداية عص كله حزن وابتلاء 
وآلام وتكبات » تتوالى على رءوس العرب السا كين . وقد لمم فىأول الأعر 
فيض أ رااان سينفذون ما عاهدوا السادين عليه عند تسام 

غرناطلة 03 وأن العرب ست تذون 9 >= ره العيادة ¢ وإقامة أحكام الوإسلام 3 
وكا غ ادو لاوا حب اول اف و ا يلد دقرا بح راد را 
واسع أفق التفكير » يحافظ على حقوق المرب » و يحاول أن يكتسب 
مودتهم بالقدوة الصالحة والرفقوالمدل » ثم عشا كلم فى عاداتهم ك لم 
دما سسخطيع 4 فأمر قساوسته أن شانوا القربية #:وأدصلاته الان 
اعربي البين ن ا 1 العرت م يدقن انه 
قبل الملكة لمعاونة تالاقيرا كان ٣‏ إلى الناس أ أن 58 انعر و وهى 
ف اول تا اراو شلي س نجددت ثانية بغرناطة . فقد تنصر فىبوم واحد 
ما يبلغ ثلائة لاف من المرب » عدم المطارنة ونضحوهم بأغصان الثغام 
امقدسة . و برض شيمينيس عن سياسة الاين ال ىكان بصطنمها الأسقف » 
لأنه کان من دعاة الكنسة الجر بية الذن يظهرون. نشاطهم عقب 


= ۳۱۹ س 
كل انتصار » ولان هکان بريد فها يزعم انش أرواح هؤلاء اللحدن 
رضوا أم غضبوا » فأدخل فى عقل إيزابلا ‏ وما كان أسرع تأئرها بكل 
ما له صلة بالدءن - رأيا شديد اللطر » ووسوس إلها أن فى حفظ عهد 
المسامين خيانة لعهد الله » فأنفذت أمرها فى الحال باضطهاد المرب . 

وات اول غار لجار الارناطنين عل العقصي 6 و ظز ددرن 
من المسامين ازدراءم للمرتدّين » فأخذوا وحبسوا . و ييه كانت امرأة نساق 
إلى السحن لهذه الجر ية » أخذت تصيح وتستثير عزاتم أهل البيّازن » 
فوثبوا إلى أساحتهم وأ نقذوها . واشتعلت الفتنة بغرناطة وتحفز أهاها للقتال. 
وكانت حامية غرناطة قليلة المدد لا تستطيع دفع الثائرين » فاشتد غضب 
شيمينيس وحنقه » ولكن الأسقف خرج هادي لا يتبعه من رجاله إلا حملة 
الصليب » ودخل غير خائف ولا وجل ر بض البيّازِنِ » حيث أحاط 
به الناس يقبلون طرف عباءته » وييثون إليه شكوام » ويبتغون إليه 
الزفق وحسن الوساطة » فأزال تلاثيرا أسباب الثورة واضطر الكرديئال 
إلى مغادرة المدينة . 

و يكن شيمينيس بالرجل الذى سهل صرفه عن أغراضه ومآر به ؛ 
تأخر اللكة أن تدر عرسا رة اليرت يان التتضر بومقادرة 
البلاد . وجاء فى هذا المرسوم : أن أسلافهم كانوا مك ا 
الكنيسة تعدم وهم من سلالتهم مسيحيين منذ الولادة » فيجب عليهم أن 
بظهروا دينهم الوروث . و بعد هذا الرسوم أغلق الكردينال الحانق 


الساجد » وأحرق الخطوطات والكتب النفسة التى هى عصارة الفكر 
الوق ى غد ون وار الارن دوا اغد انات لبدخارا فى 
دين الرفق والرحمة » على الأسلوب الذى ارتضاه الملكان الكاثوليكيان 
لقسر البهود على التنصر . و ببذه الوسائل خضعت جمهرة من العرب » 
لالہ اروا أن يتركوا دينهمعلى الشرود فى تناع الأرض بلا أهل ولامأوى . 
ولكن جذوة من الروح العر بية القديمة بقيت متأججة بين سكان جبال 
البشرات » الذين لبثوا حيناً من الدهر ثائرين ممتنعين على أعدامُم فى 
معاقلهم الثلجية . وحاول المسيحيون أول الأمر القضاء علىهذه الثورة فانوا 
بالحيبة والاندحار . 

وهذا الفوز الاب لم يعمل إلا أن أثار غضب المسيحيين » وحفزمم 
على أخذ الثأرء فهجم صاحب تنديلة على قوجار . وهدم صاحب سير بن 
مسجداً على جماعة من النساء والأطفا لكانوا التجئوا إلية من ويلا تالحرب 
وكوارثها . وأخذ اللاك فرديناند الطرق على المرب بامتلاك قلعة لانجارون › 
فف من أبقت عليه السيوف إلى مرا كش ومصر وتركياً » وعاشوا فى هذه 
البلاد صناعاً ماهر بن . وهكذا اتهت الثورة الأولى بالبشرات . 

وتلا ذلك نصف قرن.والمسامون فى غيظ مكتوم » فقد أدوا مكرهين 
مرائين أقل ما يستطيعون أداءه من أمور الدين الذى فرض عليهم » 
ولكنهم كانوا إذا خلوا إلى أنفسهم » جهدوا فى غسل الماء القدس الذى 
عد به أطفاهم فى الكنيسة . وإذا زوجهم قسيس أسرعوا إلى منازهم 


— ۹۸ س 


فأعادوا عقد الزواج على سنن شريعة الإسلام . ثم إنهم أعانوا لصوص 
البحر الذي نكانوا ينزلون بثغور الأ نداس على اختطاف أطفال المسيحيين . 
وقد كان فىاستطاعة حكومة الأندلس أن تتت هذه الأخطار وتلك الأحقاد 
الدفينة اوأنها كانت حكومة حازمة أمينة.» ترعى عهودها التى واثقت 
السلمين عليها عند تساي غرناطة . ولكن حكام أسبانيا لم يكونوا حازمين» 
ولم يكونوا أمناء فى معاملة المرب . فقد أ كرهوهم على أن يخلموا أزياءم 
الوطنية اجثميلة ليستبدلوا بها قبعات النصارى وسراو باهم » وعلى أن مبحروا 
سنة الفسل والاستحام » اقتداء بغالبيهم فى الصبر على تر 1 الأقذار » 
ثم على أن ينبذوا لغتهم وعاداتهم وأسماءم » وأن يتكاموا بالأسبانية ٤‏ 
ويعملوا كا يعمل الأسبان» ويغيروا أسماءم بأسماء أسبانية . 

وكان نجر يد المرب من قوميتهم وديم دفعة واحدة فوق احتال أى 
شعب وقبيل »له سلائل” عبد الر جن والمنصورو بنى سراج. وحدث بوم 
شغب من جراء مض جباة الضرائب الظامة » فاشتعلت نار الفتنة االحامدة 
ال كانت تتحرق إلى الاشتعال » وقتل بعض الزراع بعض جنود الأسبان 
الذي نكانوا يحتلون دورم » وثار صباغ بغرناطة اسمه فرج بن فرج ينتمى 
إلى بنىسراج » وجمم حوله جماعة م نالساخطين ذوى المية » وفر مهم إلى 
الجبال قب ل أن تدركهم الخامية » ونادت هذه ال جاعة به رناندو آل فالور ملكا 
على الأنداس وسموه محمد بن أميّة » وهو رجل من نسل خافاء قرطبة 
ومن أعيان غرناطة ”رن بإسرافه فى الشهوات . و بعد أسبوع عمت 


تجبدي ةا اه 


الثورة وحمل رجال البشرا تكلهم السلاح . وكان هذا بده الثورة الثانية 
سنة 154 م ( ۹۷١‏ ) . وكانت منطقة البشرات من أحسن الناطق 
لمو الثورات » فإن الأرض المرتفعة بين جبال نيفادا والبحر » وطولا نحو 
نة غر هيا > وغ ضما امو ا عك ع ميلا ۾ لست الاوغرا تاه 
التلال الصلدة » والأخاديد العميقة » <تى ليصعب أن يد فيه اأرء قطمة 
مطمئنة إلاافى وادى أندرش الصغير » و إلا فى نطاق ضيق يتوسط بين 
البحر والجبال . 

واستمرت الثورة مشتعلة بالبشرات سنتين » ول يطفئها الأسبان إلا 
بعد جهد عنيف . وتار يخ هذه الثورة ممتلىء بأعمال الجرأة والتعذيب » 
والقتل واللحيانة » والقسوة الوحشية م نكلا الفريقين . غير أن هذه 
الأعمال البشعة كان يتخللها كثير من أعمال البطولة والجلد الجديرة بأن 
تشئف أى عصر وأى قبيل . وكان صراع المرب شديدا اسا لأن 
العرکة كانت آخر معركة لم فى آخر مکان ستتطيمون الوقوف فيه » ققد 
اروا ا يطاردون » تأخذوا فی عاتم الاولى» والغضب ملء خياشيمهم» 
ينتقمون لما الهم من ضروب الإهانة والاضطهاد فى مدى ماأئة عام 
فثارت قرية بعد قر بة فى وجوه الأسبان » ولطخت الكنائس بالأقذار؛ 
وجعلت صورة العذراء غرضاً لارماة » وذح العرب القساوسة » وكثيراً 
ما نكلوا بالمسيحيين الذين التحثوا إلى الأبرا اج والحصون . 

وفل قائد غرناطة ع ركز منديجار من غرب هذا المصيان قليلا مبحمة 
عنيفة على ال بال »كان فما على رأس أر بمة آلاف من الجنود الأشداء . 


— ۰ 


ثم حاول أن يأخذ الثوار بالاين والسالمة والصفح » وكاد يفلح نولا أن 
دت مده ت فيو يلين + واولا أن غدرالاسان ارت وتكتوا 
سهودم فى لارول » فأناركل ذلك غضب المساهين » وأعاد نيران الثورة 
إلى تأججها بعد أن كادت تبوخ . ثم تلا ذلك أن ذيح طائفة من 
لحرن لاان م لتنا نما وة الريب ادت 
ضغثا على إبالة » وزاد فى حنق العرب الضطهدين . وكان منديجار بريئا 
فى كان رغال و مراع ق ارتا وقد سار 
بحرسه إلى السجن ليهدى ما به من ثورة واضطراب » ولكن رئيس 
شرطة المدينة أخبره فى الطريق أن لا داعى لذهابه » لأن جميع من بالسجن 
من العرب قد ماتوا . و بعد هذه الحوادث كان العرب يفوزون كل بوم 
بانتصار جديد » وأصبح ان ا بالفمل على جميع ولابة البشرات » 
ولسكن هذا الأمير الشعيف الستهتر» لم ينم بالحكم فترة قصيرة » حتى 
دغه فى سر بره عض اتباعة نة 1۹۹ م ( ۷۷ ه ) لبغضهم إياه » ولا 
حام حوله من الشات . وخلفه فى الملك والزعامة مولاى عبد الله ابن 
أبيه » وكان صنديداً مخلصاً » وقائداً صادق العزم » يقذف بنفسه بين 
مخالب الموت فداء لأتباعه وأنصاره . غير أن القدركتب على ابن أبية هذا 
ان يحارب عدوا من صنف <ديد » ذلك أن اغا الملك وهو الدون چون 
الأ وماق نوهو شات ق اا والنشر ن ماه الآمان :ركيت 
مظمته اغخايل ‏ خلف منديجار علىقيادة الجيوش » فأقنع فيليب بعدأن 
تبادلا كشراً من الرسائل مخطورة الوقف وتفاقم االمطب » وضرورة انخاذ 


الك د 


وسائل عنيفة سمه » فوصل إليه فى النهاية أمر من الك بال هجوم » ولم 
بتوقع العرب من الأسبان بعد صدور هذا الأمر الخطير إلا أن يعنحوهم 
وقتاً قصيراً للتو بة والإنابة ففى غضون الشتاء سنة ٠١١۹‏ س سنة ٠١۷١‏ 
(امه هلاو ه ) زحف الدون جون على المرب » ولم يجىء مانو إلا 
وقد كانت شروط ا أما ارا هرت يق 2 هذه 
ا لحرت واا فد العف امار مق الما لان شهاز الدون حون 
كان « لا إبقاء ولا هوادة » فذحت النساء والأطفال بأمره » وبحت سمعه 
وضو راصت فرى البشرات مجازر بشرية . 

ولعد أن ظهر للعيان 0 العصيان فد أحد و ردت جدوته ؛ انطلقت 
من بين کک للثورة . ذلك أن ان أبية الا فل يخضع 
للأسبان و ن القتل ا فى الهابة » خر رأسه وعاق على باب 
الذيم بغرناطة » وبق ماقا ثلاتين اما 

وجاء بعد الدون جون القائد الأعظم ز کس فی عل هذه 
الشتزارة لاخر رى ا منة ۱۰۷۰ م ( ۵٩۷۸‏ ) 
بطرق منظمة : فكان يحرق القرې بمن فيها » وكان يرسل الدخان على 
اللتجئين إلى الكهوف والأغوار حتى يموتوا أو خرجوا فيموتوا » وانتظر 
ا من هذه الثورة س وكانوا قليل العدد س فقد 
ككل ف الثورة 6 دلا لترزومق ری ال عر ن وو هوم قر 
سين ألها. فما حاء عيد جميع القديسين فى سنة ١8617١‏ م () ۹۷۸ هم عل 
الأسبان د كرى الحوار بين والشهداء » واحتفلوا فيه بالقضاء على من عثروا 


— ا م 


عليه من المرب . وح الأسبان على م . واا فى الثورة بالعيودية » 
ونفوأ البافين نحت حر أسة الحنود » لعل أ راقيوأ شعاب ابال حی 
لايفروا . ومات كثير من هؤلاء فى الطريق من الجوع والنصب والعرى » 
عد بعضهم إلى ادي E‏ بها إستجدون لا مم م جدوا 
ed‏ ار e E E E‏ 
نف الغرب إلا فى سنة ١5٠١‏ ما ٠١‏ ھ) حین حك فى هذا العام على 
و لصف مليون مہ نهم بالتنى وق ة ثيك أن من نفوا من العرب فى المدة بين 
سقوط غرناطة والمقد الأول من الفرن السابع عشر ببلغون كلانه ملابين ٠.‏ 
ولأؤرخ العربى يذ كر هذه النكبة حزيناً » ويعدها ضر بة من ضربات 
القدر ويقول : « إن الله لم يشأ أن يهب نصره للأندلسيين » فأخذوا 
E 4 0‏ 
ود ګوا فى كل ١‏ 34 م أخرجوا من دیارم . وفل وقمت هله النائرة فى 
أيأمنا سنة ٠١٠۷‏ لاهجرة ( سنة ۱۹۰۸ م ) واللّه جل شأنه وعظم سلطانه 
مول : إن الارن ف ورا من ا من عباده والعاقية لامتفين 0 , و 
3 الأسبان عند ما نفوا المرب ماذا كانوا يفعاون ! ! حقا لقد خر وا 
تهم بأيدمهم » فإنهم ابتهجوا أول الأعر بنفيهم » وشهمتوا فم ».وشفت 
3 المناظر الأؤثرة لمؤلاء العرب 4 وم يطردون من فردوسهم . 
زک اااي ا لإوزة القن ات دة 
ال 03 ومنبع بم الفنون كله 4 ومشاية 0 والطلاب 4 و اهداية 


— سوج — 


والنور» ول تصل ا ملكة ف اورا آل غار با فى ااا 
وم يبلغ ر القصير امتلال" » ولا إمبراطورية شارل 
اماس » الاوج الذى بلغه المساءون فى الاندلس . وقد بقيت حضارة 
العرب إلى حين بعد خروجهم من أسبانيا وضاءة.لامعة » وللكن ضوءها 
كان يشبه ضوء القمر الذى ستعير نوره من الشمس . ثم عقب ذلك 
كسوف بقيت بعده أسبانيا تتمثر فى الظلام . 

وإنا انحس“ فضل العرب وعظم اثار مجدم» حينا نرى بأسبائيا 
الأراضى المهجورة القاحلة » التى كانت فى أيام المسامين جنات تجرى من 
تمتها الأنبارء تزدهر با فما من الكروم » والزيتون » وسنابل القمح 
الذهبية . وحينا نذكر تلك البلاد التى كانت فى عصور العرب تموج بالعلم 
والعاماء » وحيئا نشعر بالركود العام بعد الرفعة والازدهار . 
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أمامك قصة عن مجد قوم تقشم عن سمائهم' السحابُ 
مناصل إن دُعوا للحرب لبا وإن نودوا لمكرمة أجابوا 
تجو ما بدت إلا لتختى كا بعلو على الماء الحباب 
سلوا التاريج عنما إن أردتم ف صفحاته حط الجواب 
د اليه الام . 


